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إسرائيل والمسألة الفلسطينية:
لا حاجة للشريك، لأنه لا حاجة للحل!

عاطف أبو سيف

مدخـــل

خلص تقرير مدار للعام الماضي إلى الاســتنتاج بحدوث تنامٍ مثابر لخطاب الضم في 

إســرائيل، وأشــار إلى تصاعد الإجراءات الإســرائيلية الرامية لتحقيق ذلك، كما خلص 

التقرير أيضا إلى تنامي التحذيرات الإســرائيلية من احتمال اندلاع انتفاضة فلســطينية 

. استمرت هذه العوامل في تشكيل علاقة إسرائيل مع المسألة الفلسطينية خلال 2017. 

لكن، فيما شهد العام 2016 بعض المحاولات المتواضعة لبث الروح في العملية السياسية 

شبه الميتة، فقد  شهد العام 2017 غيابا تاما لأي تواصل رسمي بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي، وغياب أي جهد من أجل تخفيف حدّة هذا الانقطاع. 

ويشــكل اصطفــاف الوســيط المفترض فــي حل النزاع، بشــكل صــارخ بجانب 

إســرائيل، أحد أهم التغيرات التي شــهدها عام 2017. وقد وضع هذا الاصطفاف 

الفلســطينيين في صراع مباشــر ومكشــوف، ليس فقط مع إســرائيل، بل أيضا مع 

واشــنطن. في هذا الســياق، لــم تعد جهود الفلســطينيين الدبلوماســية وتحركاتهم 

السياسية موجهة فقط لمحاصرة المواقف الإسرائيلية وكسب النقاط، بل باتت تهدف 

أيضاً إلى مجابهة التحولات التي جلبتها إدارة ترامب في مواقفها من حل الصراع، 

ومن فهمه، والاصطفاف فيه. 

لأي  تاما  غيابا   2017 العام  شهد 

الجانبين  بــيــن  ــي  ــم رس تــواصــل 

الفلسطيني والإسرائيلي.
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واتســم العــام 2017 بأنــه أحــد أكثــر الأعــوام حدة فــي العلاقات بــن الطرف 

الإســرائيلي والفلســطيني منذ عملية الســور الواقي، وهي حدة تتجلى في مستويي 

العلاقة: الميداني )من حيث الاشتباكات والاستيطان والتهويد(، والسياسي.

  يسعى الفصل الحالي لفحص هذه العلاقة وفق محددات نسعى لفهمها ضمن 

السياق العام للصراع، وهو ما يشير إليه الفصل بالسياق العام لتطور العلاقات، 

ثــم ينظر فــي أهم ملامح الخطاب السياســي الإســرائيلي تجاه الفلســطينيين، 

متبوعاً بقراءة  في انزياحات الوعي السياســي الإســرائيلي تجاه الفلســطينيين 

والصراع معهم، قبل أن ينتقل لمناقشة أهم تحول في تلك العلاقات، والذي يأتي 

من واشــنطن، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإســرائيل، وتوجيهاته بنقل الســفارة إلى هناك، والمواقف المختلفة من القرار في 

ظل الحديث عن وجود صفقة القرن التي ما زالت تفاصيلها غير واضحة. 

بعــد ذلك ينتقل الفصل لمناقشــة واقع الفلســطينيين من جهــة تعاملهم مع الوضع 

في القدس، ومحاولة إســرائيل الفاشــلة وضع بوابــات إلكترونية على بوابات الحرم 

الشريف، ومن ثم واقع الاستيطان الذي يشهد نمواً هو الأعلى في السنوات الأخيرة، 

قبل أن يقرأ الفصل علاقة إسرائيل بغزة، وكيف تفهم إسرائيل مستقبل هذه العلاقة. 

١.  السياق العام لتطور علاقات إسرائيل مع المسألة الفلسطينية

تميــز الســياق العــام لتطــور علاقات إســرائيل مــع الفلســطينيين بمجموعة من 

الخواص- من وجهة نظر إسرائيلية- ساهمت بدورها في تطوير المواقف الإسرائيلية 

بخصــوص الصــراع خلال العــام 2017، وعملت علــى تهيئة المناخات للسياســات  

المتعلقة بالفلسطينيين. وهي خصائص تعكس فهماً خاصاً، وتقدم الوعي العام الذي 

شكل حاضنة للتحولات في الوعي السياسي الإسرائيلي خلال السنة الماضية. يمكن 

للنقــاط التاليــة المســاعدة في فهم الســياق الذي نمــت وتطورت فيه وجهــات النظر 

والسياسات الإسرائيلية: 

أ.  لا حلول تلوح في الأفق، ولا تدخلات محتملة:

تميــز عــام 2017 بأنه أقل عام، شــهد محاولات لرأب الصــدع بين الطرفين، منذ 

توقع اتفاق أوســلو،.  وفي ظل ذلك واصلت إســرائيل محاولات فرض الوقائع على 

الأرض. وتفهم إسرائيل عدم التدخل الدولي/ الخارجي في الصراع بأن إشارة إلى 

أن  العالم غير معني بالصراع.  لا حلول في الأفق ولا تدخلات من شــأنها أن تكبح 

سياسات إسرائيل، وهو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار .

أكثر  أحــد  بأنه   2017 العام  اتسم 

الأعـــوام حــدة فــي الــعــاقــات بين 

الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني 

منذ عملية السور الواقي.

ــط  ــي ــوس ــاف ال ــفـ ــطـ ــل اصـ ــك ــش ي

إلـــى جانب  الــمــفــتــرض –أمــيــركــا- 

التي  التغيرات  أهم  أحد  إسرائيل، 

شهدها عام 2017.
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ب.  إدارة حليفة لإسرائيل في واشنطن:

لــم تنعم إســرائيل من قبل بــإدارة أميركية أكثــر قرباً وحميميــة من  إدارة 

ترامب. وترى إســرائيل أكثر من أي مكان آخر في العالم، بأنه طالما أغلق باب 

واشــنطن فــي وجه الفلســطينيين فإن العالم كله لا يهم. وفيمــا كان الأوروبيون 

يحاولــون فــي الســنوات الماضية- وكانــت إدارة أوبامــا، وقبلها بــوش الابن، 

وقبلهمــا كلينتــون- يحاولــون إيجاد صيغ للحــل وللتدخل الفاعــل، فقد اتخذت 

الإدارة الأميركيــة الجديــدة موقفا واضحا، واصطفت إلى جانب إســرائيل. لم 

تصــدر إدارة ترامــب أي تصريح يمكن أن يعتبر مخلًا بتاريخ العلاقة ولا قامت 

بتقــديم أي مقتــرح قد يســبب إزعاجاً لتــل أبيب، على عكس بعــض اجتهادات 

الإدارات الســابقة. بــل إن كل ما بدر عــن ترامب وطاقم إدارته كان في أقصاه 

أنه لن يتم فرض حل دون موافقة الطرفين. أما بقية المواقف فهي تتناغم تناغما 

كاملا مع المواقف الإسرائيلية. 

ج.  الرعاة يرفعون أيديهم:

ليــس فقــط أن واشــنطن باتــت في صف إســرائيل بشــكل علنــي، وليس أن 

التدخــات الخارجيــة الهادفــة لحل الصــراع اختفت، بل إن كل مــن يهمه الأمر 

علــى المســتوى الدولي رفع يــده ونفضها من غبار الأزمــة. فالحديث عن مبادرة 

فرنســية مثلمــا كان الوضع في العام 2015 و 2016 لــم يعد موجوداً. وظهرت 

محدوديــة دور الاتحــاد الأوروبــي نتيجة لعــدم الإجماع داخــل صفوفه، بجانب 

الأزمات الداخلية التي يواجهها، كما أن روسيا مشغولة في إنهاء الأزمة السورية 

وتفكيك المعضلات المرتبطة بها. 

د.  الإقليم يواصل اضطرابه:

ينســحب الأمــر ذاته علــى الإقليم، حيث الــذي لم  تتوقــف الاضطرابات فيه. 

كل دول الإقليــم لديهــا مشــاكلها وهمومها وتحدياتها المقلقــة، وهو ما يعني عدم 

الالتفــات بشــكل جــدي للصراع بين إســرائيل والفلســطينيين. فمصر مشــغولة 

بمواجهة الحركات الجهادية، وعلى رأسها داعش التي كثفت نشاطها في سيناء، 

والســعودية مشــغولة بالتغيرات الداخليــة وحرب اليمن والصــراع المتصاعد مع 

إيران، كما أن الأزمة السورية باتت أكثر إثارة لقلق أنقرة التي دخلت في عمليات 

مباشــرة هناك. هــذا يعني، ضمن أشــياء كثيرة، ضعف شــبكة الحماية العربية 

والإقليمية للفلسطينيين، الشبكة التي لن يتوفر منها إلا فن الخطابة والتنديد. 

مشاكلها  لديها  الإقليم  دول  كل 

المقلقة،  وتحدياتها  وهمومها 

وهو ما يعني عدم الالتفات بشكل 

جدي للمسألة الفلسطينية.
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هـ.  السياق الدولي مشجع لإسرائيل:

ليس ثمة تهديدات حقيقية خارجية تواجه إســرائيل مع خفوت النقاش حول الملف 

النــووي الإيرانــي، وظهور اهتمامات أكثر جدية بالنســبة لطهران.  كما أن التقارب 

التركــي الإيرانــي ليــس من النوع الذي يثير قلق إســرائيل، لأن مثل هذا التقارب له 

قيوده وضوابطه ولن يصل إلى مجالات حيوية من شأنها أن تهدد مصالح إسرائيل.1 

كما أن الحضور الروســي في ســورية وتطور التعاون بين دمشق وموسكو في مجال 

إنهاء الأزمة في ســورية لن يمس مصالح إســرائيل بالشــكل الذي قد يراه البعض.2 

لكن هذا لا ينفي التهديد الذي يشكله التواجد الإيراني في سورية.3

كما وتشــعر إســرائيل براحة كبيرة من نمو علاقات دافئة مع بعض قوى المنطقة. 

في السابق كان نتنياهو وليبرمان يتحدثان بتردد عن وجود بعض التواصل مع بعض 

دول الخليــج، ولــم تكن هذه التصريحات تؤخذ على محمــل الجدّ كثيراً. كان أهم ما 

ميز الســياق الإقليمي لإسرائيل في العام 2017 تنامي الحديث عن تقارب ومصالح 

بين تل أبيب ودول إقليمية عربية، وظهور هذا إلى الســطح. لكن هناك من يحذر بأن 

الســعودية لن تذهــب لتطوير علاقة مع إســرائيل بعيداً عن الثمــن العربي المطلوب، 

والمتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية، والحديث لا بد أن يعود إلى مبادرة السلام العربية 

التي صاغتها الرياض في الأســاس. ومن المشكوك به أن تكون إسرائيل قادرة على 

توفير البضاعة.4

ضمــن مصالــح وقواطــع مشــتركة كثيــرة، هنــاك مصلحة مشــتركة لإســرائيل 

والســعودية في قيام شــرق أوســط أكثــر براغماتية، يقف ضد الإرهــاب الإيراني.5 

تتلخــص التصــورات الايجابية التي تنمــو في بعض المناطق العربية عن إســرائيل، 

فــي العلاقــات المتطورة مع إقليم كردســتان، والحديث عن تنامــي العلاقة مع بعض 

توجهات المجتمع المدني في العراق، والتفاعل الكبير الذي يلقاه موقع وزارة الخارجية 

»إســرائيل تتحدث بالعربية«، وغير ذلك، 6 كان وفد بحريني  مؤلف من 23 شــخصاً 

قد زار إســرائيل في 2017/12/9 لأربعة أيام تجول خلالها في القدس. »كل شيء 

يشير إلى أن علاقة إسرائيل مع دول الخليج لا يمكن أن تبقى سريةً إلى الأبد«. 7

و.  ركود الخيارات الفلسطينية :

ليســت الســلطة الفلســطينية فــي وضع جيــد. صحيــح أن الفلســطينيين 

يواصلــون حراكهــم في الســاحة الدوليــة، وينجحــون في اســتصدار بعض 

القــرارات، وينضمــون إلى بعــض المنظمات الدولية، لكن هــذا لا يعني الكثير 

على الصعيد العملي، إذ إنه لم يحســن من فعالية الســلطة كقوة سياسية على 

في  الفلسطينية  السلطة  ليست 

وضع جيد. صحيح أن الفلسطينيين 

الساحة  فــي  حراكهم  يواصلون 

استصدار  في  وينجحون  الدولية، 

منظمات  إلى  والانضمام  قــرارات، 

من  يحسن  لــم  ــذا  ه لكن  دولــيــة، 

سياسية  كقوة  السلطة  فعالية 

على أرض الواقع.
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أرض الواقع. فرغم نجاحات الفلسطينيين في الجمعية العامة، إلا أن إسرائيل 

تحقــق نجاحــات لا يمكن الاســتهانة بها، بل إن خارطة علاقات إســرائيل في 

العالــم تبدو أكثر متانــة وتنوعاً. فالحلف من الهند يقوى مع الوقت، والعلاقات 

مع الصين تزداد صلابة، والاختراقات في أفريقيا تزيد، بجانب نمو في العلاقة 

مــع بعــض دول أميركا اللاتينية. لدى إســرائيل قوة ناعمة مؤثرة يمكن لها أن 

تغــري عبرها العالــم، تتمثل في تقدمها التكنولوجــي والعلمي، بجانب تصدير 

السلاح وتبادل الخبرات في تصنيعه. كما أن الرسائل التي تصل من غزة تقول 

بعدم الرغبة في الاشــتباك بشــكل عنيف. الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين 

ليست سهلة، ولا هي، بما هي عليه، تشكل تهديداً لإسرائيل. لم تعمل المصالحة 

الفلســطينية التي لم تقف إســرائيل عائقاً في طريقها خلال العام 2017 على 

تقوية الجبهة الفلسطينية وتطوير سياسات ومواقف مشتركة لمواجهة التحديات 

التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين. 

ز.  قلق من  حركات المقاطعة: 

لــم  تنجح إســرائيل في كبــح جماح حــركات المقاطعة، وإن اســتطاعت في بعض 

الميادين مواجهتها وتقييد نشاطاتها، خاصة تنقل النشطاء إلى إسرائيل. وفيما كانت 

المقاطعة تأتي تاريخياً من الدول، تفرض في الحالة التي تواجهها إسرائيل من فاعلين 

ونشطاء خارج نطاق أجهزة الدول والحكومات، ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة. 8

٢.  أهم ملامح الخطاب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين

اتســم الخطاب السياســي الإسرائيلي تجاه الفلســطينيين بمجموعة من السمات 

التي يســاعد الكشــف عنها في فهم حقيقة ما يجري من سياســات وإجراءات على 

الأرض، وأهم هذه السمات:

١.٢  أفول خطاب الدولتين

تزايد العام الماضي الحديث الإسرائيلي عن وجود صيغ مختلفة للدولة الفلسطينية 

الممكنــة غيــر الصورة التقليدية للدولة، وقد أشــار نتنياهو إلــى أن تجربة الدولة في 

الشرق الأوسط فشلت في الكثير من النماذج. وعليه، بدأت تتعزز القناعة بأن الدولة 

بشــكلها التقليدي ليســت ضرورة، وهــي القناعة التي يمكن شــملها في التصورات 

»الترامبيــة« الجديــدة لطــرق حل الصــراع.9 وحين يتحــدث الإســرائيليون عن دولة 

فلســطينية فإنهــم يقصــدون حكماً ذاتياً موســعاً يســيطر فيه الفلســطينيون مدنياً 

وسياســيا، ولكن لإســرائيل قدرة وصول أمنية. والحقيقة التي تبدو أكثر واقعية في 

لم  تنجح إسرائيل في كبح جماح 

حركات المقاطعة، وإن استطاعت 

مواجهتها  الميادين  بعض  في 

تنقل  خاصة  نشاطاتها،  وتقييد 

النشطاء إلى إسرائيل.

الحديث  الــمــاضــي  ــام  ــع ال ــد  ــزاي ت

الإسرائيلي عن وجود صيغ مختلفة 

غير  الممكنة،  الفلسطينية  للدولة 

الصورة التقليدية للدولة.
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الوعــي الإســرائيلي أن هذا هو الواقع اليــوم، وأن مثل هذه التصورات محققة فعلياً 

وعلى الفلســطينيين أن يوافقوا عليها، ويســموها دولة، ولكن بعد أن يتوصلوا لاتفاق 

بشأن ذلك مع إسرائيل يضمن إقرارهم بالأمر الواقع.10

وتأسيساً، لم يعد حل الدولتين موضوعاً للنقاش، وإذا ما فاز الليكود في الانتخابات 

القادمة، فإن أجهزة التنفس ستنزع عن المريض، وينتهي الحديث عنه كخيار سياسي 

بالنسبة لإسرائيل. بالطبع، يتعزز مثل هذا الخيار في ظل تحالف الليكود البديهي مع 

قوى اليمين التي لم يكن حل الدولتين ضمن خيارتها مطلقاً في السابق.

٢.٢  مأسسة خطاب الضم

يرتبط بأفول الحديث عن حل الدولتين نزوع إســرائيلي لمأسســة خطاب الضم، بحيث 

يصبح جزءاً من التوجهات الرســمية للأحزاب، وبالتالي للحكومات التي تشــكلها. ولعل 

قرار مركز الليكود حول ضم الضفة الغربية وتشــريعات الكنيســت فيما يتعلق بالقدس، 

تشير إلى أن ثمة خطابا يزحف بثقة باتجاه جعل الضم سياسة رسمية للدولة. 

كمــا يجــري ذلــك ضمن تصاعد حــاد لموجة التشــريعات أو اقتراح التشــريعات 

الإسرائيلية للقوانين التي ترمي لضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية 

لإســرائيل، فقــد قُــدّم ما يقارب مــن 30 قانوناً ذات علاقة بضــم مناطق في الضفة 

الغربية للقانون الإسرائيلي،11  كان آخرها قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم، كما 

اقترح النائب اليميني يؤاف كيش، وجاء على لســان العديد من الوزراء في الحكومة 

الإســرائيلية.12 واقتراح قانون لضم 5 مســتوطنات تحوي ما يقارب مائة وخمسين 

ألفا من المستوطنين.13

يتوافق هذا الســلوك، ليس فقط في المستوى السياسي، وإنما المهني كذلك، حيث 

يتم بشــكل متســارع طرح مبادرات قانونية لـ »تبييض« المستوطنات، يمكن الإشارة 

هنــا إلــى أن تقريــر القاضي أدموند ليفــي كان قد وفر ديباجة »قانونية« للاســتيلاء 

علــى الأراضــي، تبعها قانون »التســوية«،14 وكان آخرها تصريــح افيحاي مندلبلت 

المستشــار القضائي للحكومة الإســرائيلية لشرعنة بؤر اســتيطانية،15 حيث أوصى 

بشــرعنة البؤرة الاســتيطانية »حافات جلعاد« والاعتراف بها رســميا،16 وهي ذات 

المســتوطنة التي استغل السياســيون العملية التي قتل فيها الحاخام عزرائيلي )وهو 

من سكان المستوطنة( لتكرار الحديث حول ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على 

الضفة الغربية، كان آخرها تصريح لميري ريغيف، الوزيرة في الحكومة عن الليكود، 

بأن الرد على العملية الفلســطينية يجب أن يكون بفرض الســيادة الإســرائيليّة على 

مناطق الضفة الغربية..17 

حل  عــن  الــحــديــث  بــأفــول  يرتبط 

الدولتين نزوع إسرائيلي لمأسسة 

جزءاً  يصبح  بحيث  الضم،  خطاب 

من التوجهات الرسمية للأحزاب.
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٢.٣  الادعاء بغياب الشريك الفلسطيني

لــم يشــهد العام 2017 أي لقاء بين أبو مــازن ونتنياهو، ولم تنجح كل المقترحات 

التي صدرت لجمعهما خاصة الحديث عن لقاء ثلاثي يشرف عليه ترامب، أو خماسي 

مع الأردن ومصر، أو لقاء تشــرف عليه موســكو. بالنســبة لإسرائيل، بات أبو مازن 

أكثر انشغالًا في التصعيد ورفض السلام. فهو لم يعد شريكاً محتملًا ولا يمكن له أن 

يكون. فقد ظهر أبو مازن في خطابه أمام المجلس المركزي »على حقيقته« حين تحدث 

عن قيام إســرائيل بوصفه مشــروعاً اســتعمارياً أوروبيا، من وجهة نظر نتنياهو.18 

أمــا نفتالي بينيت فقد أشــار إلــى أن أبو مازن ومعه فكرة قيام دولة فلســطينية في 

طريقها للابتعاد والزوال والاختفاء من العالم. ويشــير ســلوكه إلى أنه فقد حقه في 

الاســتقلال.19 واتهمت ميــري ريغف أبو مازن بانكار المحرقــة، وادعت أنه »يخترع« 

شعبا فلسطينيا وينسبه للكنعانيين القدامى.20

يمكن اعتبار هذه المقولات جزءا من خطاب التحشــيد الشعبوي اليميني، والبحث 

عن  تهديد خارجي، ما يتوافق مع السياسة الذي اتبعها نتنياهو لسنوات، الملخصة 

بعدم وجود شــريك فلســطيني، حيث يكثف نتنياهو من رسائل  تحميل الفلسطينيين 

المســؤولية: يســعى نتنياهو بصورة مســتمرة ضمــن ماكنة دعائية لتحميل الشــعب 

الفلســطيني مســؤولية الاحتلال في الضفة الغربيّة والأوضاع السياســية عموما.21 

فيحــوّل طلب تفكيك المســتوطنات إلى اتهام الفلســطينيين بالتطهيــر العرقي لليهود، 

واســتغلال الأحداث الإقليمية الدامية في العالم العربي لحرف القضية الفلســطينية 

عن أساســها، وإعطاء الانطباع بأن إســرائيل البلد الأكثر أمانا في المنطقة،22 وأن 

أســاس الصراع  رغبة الفلســطينيين في محو دولة إســرائيل وتدميرها.23 ورفضهم 

الاعتراف بها كدولة يهودية.24 

٢.٤  حضور النقاش عن مستقبل السلطة

لا يمكن الجزم بوجود عمل إســرائيلي مبادر لحلّ الســلطة الفلســطينيّة، لكن من 

الواضح أن نقاشا حول هذا السيناريو بات يُطرح في مداولات الحكومة الإسرائيليّة 

الحاليّة، مع طرح إمكانيات التعامل مع واقع شــبيه. وهو ما طرحه عضو الكنيســت 

يؤاب كيش )من اليمين المتطرف( في مؤتمر دراســات »الأمن القومي الإســرائيلي« 

عندمــا تحــدث عــن رؤيته السياســية التــي تقوم على فصــل مناطــق »ج« عن »أ« و 

»ب«، وضــم »ج« إلى الحدود الإســرائيلية الرســمية والســيادة الإســرائيلية. يقول: 

»مــن الواضــح أنه لن تقوم دولة فلســطينية، ولن يكون حق عــودة...]..[ الخطة التي 

أعرضهــا تعطــي الإجابة لليوم التالي لســقوط الســلطة الفلســطينية أو اليوم التالي 

العام 2017 أي لقاء بين  لم يشهد 

كل  تنجح  ولم  ونتنياهو،  مازن  أبو 

المقترحات التي صدرت لجمعهما، 

خــاصــة الــحــديــث عــن لــقــاء ثلاثي 

خماسي  أو  ترامب،  عليه  يشرف 

تشرف  لقاء  أو  ومصر،  الأردن  مع 

عليه موسكو.
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لرحيل أبو مازن، لا أريد أن أبني جدارا، لكن ستكون حدود واضحة تحدد السيادة 

الإسرائيلية، وليس كل عربي يريد الدخول سيحصل على جنسية«.25

  يمكن موضعة هذا النقاش في الإطار الأوسع كجزء من مساع إسرائيلية لإعادة 

تعريف وظيفة الســلطة الفلســطينية. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى سلسلة من 

الخطوات تتم على الأرض نحو ما نســميه إعادة هيكلة مؤسســة الحكم العســكري، 

وخاصة الإدارة المدنية، والمنسق في مناطق الضفة الغربية، لتحديد عمل السلطة.

مثلًا، ينشــط في العامين الأخيرين عمل المنســق وتدخله المباشــر في حياة الناس 

أكثــر مــن الفتــرات الســابقة، إذ تم تطوير الموقع الخاص بمنســق أعمــال الحكومة 

الإســرائيلية في مناطق الاحتلال، في شــباط من العام الفائت،26 تحت عنوان » لكم 

ومن أجلكم«، وذلك كآليّة للتواصل المباشــر مع المنسّــق خاصة في القضايا المطلبية 

الخاصة بتصريحات تلقّي العلاج. ولتطوير آلية استقبال طلبات الناس.27 

ومــن جانب آخر، نشــرت صحيفة »معاريف« وموقــع »ان أر اجي« التابع لها في 

آب الأخيــر، مخططــا جديدا يرمي لتطوير الإدارة المدنيّة وإعادة بنائها، وتهدف هذه 

الخطــة إلــى  مضاعفة عدد العاملين في الإدارة، بمبادرة مكتب رئيس الإدارة المدنية 

الحالي احفات بن حور، بتكليف من منسّــق أعمال الحكومة الإســرائيلية في المناطق 

المحتلة اليوم يؤآب مردخاي.28

ستتم وفقا للمخطط المطروح مضاعفة عدد العاملين والعاملات في الإدارة المدنيّة 

من 200 إلى 400 عامل، يُســتوعبون بصورة تدريجيّة، ويفصّل المخطط مســتويات 

العمل التي سيســاهم العمّال في تطويرها، كالبنى التحتيّة، وتوســيع لجان التخطيط 

والبناء، توسيع وزيادة ساعات استقبال الجمهور، وزيادة المراقبين والعاملين في كل 

الشؤون المدنيّة في الضفة الغربية. 

٢.٥  مسعى إسرائيلي لحلول إقليمية منفردة 

كما تم ذكره،  ثمة شعور بدفء في إسرائيل وتوافق  مع بعض القوى العربية 

التــي تتقاطــع بعــض همومها مع إســرائيل، خاصة في الموقف مــن إيران. وهو 

توجــه بدأته حكومة نتنياهو في الســابق وتعزز هذا العــام وبات جزءا من الرؤية 

الأميركيــة العامــة حول الحل بين إســرائيل والفلســطينيين، ويمكــن تلخيصه بـ: 

العرب أولًا. بيد أن البعض يرى أن على إسرائيل ألا تفرط في تفاؤلها وحماستها 

للتحولات الســعودية، إذ إن من شأن مواصلة تعثر السياسة الخارجية السعودية 

فــي مناطــق تدخلهــا المختلفة أن تدفع الريــاض لتغيير توجهاتهــا الخارجية، ولا 

تتحقــق رؤية إســرائيل في مقاربة إقليمية تكون الريــاض قائدتها لمواجهة الخطر 
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الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل. هذا قد يتغير في أي لحظة. 29 في كل الأحوال، 

لا تنفي  الحلول مع الإقليم الحاجة أو الشــرط لوجود حل مع الفلســطينيين. وقد 

صــدرت تأكيدات واضحة من الســعودية ومجمل الدول العربية بأنه لا حديث عن 

التطبيع مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

٢.٦ حسم القضايا المركزية

تســعى إســرائيل إلى الوصول إلى الحســم فــي الكثير من القضايــا بغية تعزيز 

توجهاتهــا حــول حل الأمر الراهن أو الواقع. ففي القضايا الحساســة والحيوية مثل 

القدس يصار إلى اســتكمال المستوطنات و»شــرعنتها« وضمها إلى الحدود البلدية، 

واســتبعاد أكبر قدر ممكن من القرى والأحياء الفلســطينية، كذلك الأمر في الضفة 

الغربيــة ومنطقة الأغوار كحدود دائمة لإســرائيل. بعبارة أخرى، حتى في حال عدم 

موافقة الفلســطينيين، فإن على إســرائيل أن تصل إلى واقع لا يمكن العودة فيه إلى 

الوراء، ويكون على الفلسطينيين أن يتعاملوا معه.

٢.٧ رأي عام إسرائيلي حاضن ومؤيد 

تظهر اســتطلاعات الرأي ما يمكن تســميته انتقال الأغلبية نحو ســؤال المحافظة 

علــى يهوديــة الدولة كمبــدأ أعلى يطغى على أي عامل آخر. ثمة مؤشــر على ارتفاع 

ما يمكن تســميته »نموذج الانفصال«، أي الانفصال عن الشــعب الفلســطيني لدى 

الجمهور الإســرائيلي، مع اشــتراطه الحفاظ على الأمن كما يراه. وهو يتواءم مع أن 

العديد من الاستطلاعات تشير أن ما يقارب 65% من الإسرائيليين يؤيدون »الدولتين 

لشــعبين« على مســتوى الشــعار، لكــن في تفاصيل الحــل وفي تفكيك الشــعار إلى 

تنازلات فعلية ســواء أكان في القدس أم الاســتيطان أم الحدود والسيادة، تنخفض 

النسبة بشكل كبير جدا.

 نرى هذا مثلا في المقارنة بين ذات الاستطلاع بذات المنهجية بين عام 1988 

وبــن 2018، فقــد رأى 34% مــن المسُــتطلعين اليهود الإســرائيليين في 88 أن 

المبدأ والقيمة الأهم بالنســبة إليهم هي وضعية ســام )وهو اســتطلاع جرى في 

أوج الانتفاضة الفلســطينية الأولى(، بينما هبطت هذه النســبة بشــكل حاد في 

2018 ووصلــت فــي الاســتطلاع الأخير إلى 17%. كذلــك رأى 33% من اليهود 

الإســرائيليين عــام 1988 أن دولــة ذات أغلبية يهودية هو المبــدأ والقيمة الأهم، 

في مقابل 49% عام 2018، وبقيت نســبة من يرون أن أرض إســرائيل الكاملة 

هــي المبــدأ الأهم متقاربة نوعا ما 19% عــام 1988، و 16% عام 2018، 30 أي 

إلى  الوصول  إلى  إسرائيل  تسعى 

الحسم في الكثير من القضايا بغية 

الأمر  حل  حول  توجهاتها  تعزيز 

الراهن أو الواقع. 
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أن القيمة والبوصلة الأساسية الموجهة للرأي العام الإسرائيلي هي الحفاظ على 

طابع الدولة اليهودي والصهيوني، وليس بالضرورة التوسع أو الضم الفعلي. 

٢.٨ تحديد العلاقة مع غزة 

لا يبدو أن استمرار الوضع الأمني في غزة على ما هو عليه مقلق لإسرائيل طالما 

احتفظت الأخيرة بحرية الفعل والتدخل دون أن تصل إلى لحظة التأزيم. فإســرائيل 

بحاجة لتحديد العلاقة مع غزة بحيث لا يمس الوضع القائم أمنها ولا يشكل تهديداً 

حيوياً عليها. تأسســيا على هذا، تصاعد خطاب القلق من انهيار الوضع الإنســاني 

في غزة.  وعليه، لم يكن موقف حكومة نتنياهو من المصالحة -باستثناء الانتقاد بغية 

الهجوم على أبو مازن لمشاركته حماس- ممانعاً، إذ تم تقديم التسهيلات أمام حركة 

الوفــود الحكوميــة من رام اللــه إلى غزة، لأن الموقف الإســرائيلي يتكون عبر تحديد 

العلاقــة مع الواقع الجديد الذي سينشــأ بعد المصالحة لا علــى فعل المصالحة ذاته.  

ثمة نزوع في الوعي السياسي الإسرائيلي لقبول غزة كما هي، طالما تم ضبط العلاقة 

الأمنية معها بغض النظر من يوجد هناك خلف الجدران. 

٣.  استمرار صعود خطاب الضم 

تنامــت فــي عام 2017 الأفــكار البديلة لحل الدولتين المتفــق عليه، تمثل الأمر في 

بروز أكثر لأفكار جديدة، إما عن حل من طرف واحد، أو تحويل الوضع الحالي إلى 

»الحل، . يشمل  هذا  احتفاظ الفلسطينيين بالمناطق المصنفة »أ« مع توسيعها ببعض 

الأراضي من المنطقة »ب«، فيما تقوم إسرائيل بمواصلة السيطرة على معظم المناطق 

»ج« وضــم المســتوطنات. لا يوجد خطة بهذا الإتجــاه، بل ثمة دفع واضح للقول بأن 

هذا هو المتوفر، من باب »خذه أو اتركه«. تعزز هذا الاتجاه مع المقاربات غير المؤكدة 

التــي ترشــح من الإدارة الأميركية، والتي لا تبتعــد كثيراً عن هذه الصيغة، ولم يكن 

اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل، والحديث عن صفقة القرن، إلا إشــارات 

واضحــة فــي هذا الإتجاه.  ومع رفض الفلســطينيين لمثل هــذه الصيغ، فإن الوضع 

الراهن يحقق جملة من المكاســب لإســرائيل، فهي تواصل من جهة عمليات التوسيع 

والتطوير في المستوطنات، وتمأسس وجودها في الدولة، ومن جهة أخرى تدفع أكثر 

نحو عزل المناطق الفلسطينية ونفيها خارج الأسوار.

يستطيع الفلسطينيون- وفق هذا التوجه-  تسمية كيانهم ما شاءو،ا حتى لو أنه  

ليس أكثر من الجزر المعزولة والمقطوعة الأوصال التي يتركها المشــروع الاستيطاني 

الذي يتمدد ويتكيف وفق أهواء القائمين عليه، فاتفاق الســام لم يعد ممكناً،31 بل لا 

الأمني  الوضع  استمرار  أن  يبدو  لا 

مقلق  عليه  هــو  مــا  على  غــزة  فــي 

بحرية  احتفظت  طالما  لإسرائيل 

إلى  أن تصل  والتدخل دون  الفعل 

لحظة التأزيم.
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يمكن التوصل إلى مثله مع الفلسطينيين.32 فالقدس الموحدة، كما يقول بينيت أفضل 

مــن الاتفــاق مع الفلســطينيين.33 لم يعــد الحديث يدور عــن إدارة الصراع، ولا عن 

البحث عن شريك لأن الشريك الحالي غير صالح، ولم يعد ثمة محاولات لتقديم أعلى 

سقف بالنسبة لإسرائيل لحل مقبول للفلسطينيين، ما يجري الحديث عنه هو التعامل 

وكأن لا حاجة للحل. 

في ظل هذا الســياق، بدأ خطاب الضم الذي  تنامى في الســنتين الأخيرتين 

يجد نفســه في البرامج السياسية الرسمية للأحزاب الكبيرة، حيث لم يعد بينيت 

وحده وحزبه من يتبنى هذا الخطاب، بل إن الليكود أيضاً وضعه ضمن برنامجه 

السياســي الجديد.  حيث اتخذ مركز الليكود في آخر يوم في الســنة قراراً يلزم 

قيادة الحزب في الحكومة ببسط القانون الإسرائيلي على كل مستوطنات الضفة 

الغربيــة، وهــو ما ســيعني ضــم المناطــق »ج« والتمييز في تطبيــق القوانين بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين. واعتبرت حركة السلام الخطوة توجهاً صارخاً نحو 

تنفيذ الابرتهايد، وتشكل خطراً على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، 

وتدميــراً لحــل الدولتين.34 وبعيد تصويت الحزب علــى الضم قدم وزير المالية من 

الحزب موشيه كحلون مقترحاً بضم الكتل الاستيطانية، بيد أن مقترح كحلون لم 

يكــن جــاداً في ظل ذهاب رغبة الليكود إلى الضم الكامل دون إقصار الأمر على 

الكتل الاستيطانية.

أيضاَ يمكن النظر إلى التشريعات والقوانين المتعلقة بضم مناطق وإقصاء أخرى 

ضمن حدود بلدية القدس ضمن هذا النسق، بجانب الحديث الذي لا يتوقف عن ضم 

منطقة الغور. بعبارة أخرى، تسعى كل التشريعات الإسرائيلية إلى جعل عملية التهام 

الأراضي الفلسطينية قانونية وإلى إقصاء الفلسطينيين خارج الحيز الذي سيتعامل 

معه الوعي الإسرائيلي جغرافياً. تبدو إسرائيل أكثر هوساً في التخلص على صعيد 

الوعي والتشــريع من الفلســطيني والعيش في وهم نفيه الأبدي خارج تلك الأسوار. 

مثــاً غاية القوانين المتعلقة بالقدس هي إخراج المناطق والبلدات الفلســطينية خارج 

دائــرة الســيطرة الإســرائيلية، ولا تكون هذه التجمعات تابعــة للبلدية. ويتعلق الأمر 

ذاته ببناء الجدار، وضم المستوطنات، وعزل القرى الفلسطينية، ومع إضافة الهاجس 

الأمني، فإن بناء نفق تحت أرضي في غزة لمنع تمدد الانفاق، ليس سوى للعيش في 

وهم أن لا فلسطينيين هناك. 

وسط ذلك، تتزايد القناعة  الإسرائيلية من  أن احتمال حدوث اختراق ذي مغزى 

في المســيرة السياسية اليوم هو ببساطة غير موجود. وقد لخص الصحافي  شلومو 

إدارة  عــن  يــدور  الحديث  يعد  لــم 

شريك  عن  البحث  عن  ولا  الصراع، 

لأن الشريك الحالي غير صالح، ولم 

أعلى  لتقديم  محاولات  ثمة  يعد 

لحل  لإســرائــيــل  بالنسبة  سقف 

يجري  ما  للفلسطينيين،  مقبول 

لا  وكأن  التعامل  هو  عنه  الحديث 

حاجة للحل.
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شمير ذلك بالقول »من يأمل  أو يتوقع استئناف المسيرة السلمية، يشبه الملحد الذي 

يتوقع مجيء المسيح«. 35

ومــع هذا لم يتوقف الجدل في إســرائيل حول فرص الســام وآفاقه، صحيح أن 

لــدى إســرائيل المقــدرة على فعل ما تريــد، ويبدو المجتمع الدولــي عاجزاً عن فرض 

قــرار واحــد عليها ناهيك عن حل كامل، لكن أيضاً ما لم يقبل الفلســطينيون بالأمر 

الراهن، فإنه لا يعود خياراً. هل يمكن لإســرائيل أن تنجح في ضم المناطق المصنفة 

»ج« وغيرها لسيادتها؟ الحقيقة، كما تقول القلة الباقية على التفكير بالفلسطينيين أن 

الأمر لا يتعلق فقط بإسرائيل  »إذ إن هذه المناطق هي التي يصبو العالم- وإن عجز 

عن فعل ذلك- إلى تحويلها لدولة تمتص أحلام وتطلعات الفلسطينيين القومية«. يعدد 

شــاؤوول اريئيلي أســباباً كثيرة تحول دون تحقيق ذلك مقارنة بما قامت به إسرائيل 

فــي المناطــق التي قامت بتهجير الســكان عنها عام 1948. جــزء من ذلك حقيقة أن 

المشروع الاستيطاني بعد خمسين سنة لم يحقق الهيمنة الديمغرافية أو المناطقية.36  

٤.  صعود ترامب وتحوله إلى  جزء من المشكلة

علــى عكس بــاراك أوباما، لم يأتِ الرئيــس الأميركي الجديد دونالــد ترامب للبيت 

الأبيض محمولًا على بســاط من التوقعات والآمال بأن يتوسط لإنهاء الصراع المزمن. 

كانــت العبارات القاســية التي صدرت منــه خلال حملته الانتخابيــة تحمل الكثير من 

سياســاته المتوقعــة خاصة فيما يتعلق بتعهده نقل الســفارة إلى القــدس، وحديثه أن 

المســتوطنات لا تشــكل عقبة أمام عملية السلام، بجانب إشاراته المتطرفة بحق العرب 

والمسلمين والدعم المطلق الذي تعهد به لإسرائيل. لم تكن ثمة بشارات في الأفق، وكان 

واضحــاً أن الرئيــس الجديــد صديق مقرب من تل أبيب، رغــم أن أحداً لم يكن يتوقع 

المدى الذي يمكن أن يذهب إليه في هذا القرب، وقد ذهب غير مذهب بعد ذلك. 

فور فوزه تعهد ترامب بالعمل على تحقيق الســام العادل والدائم بين إســرائيل 

والفلســطينيين. وكتب في رســالة صدرت عنه ونشــرت في »يسرائيل هيوم« أن أي 

اتفاق ســام يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين ولا يتم فرضه عليهما من قبل 

الآخرين. غير أن إشارات المديح التي كان يكيل بها ترامب لإسرائيل عكست بجلاء 

انحيازه الكبير لها. وقد وجاء في الرسالة ثمة »الكثير من القيم المشتركة بين أميركا 

وإســرائيل، مثل حرية التعبير وحرية العبــادة وأهمية خلق فرص لكل المواطنين من 

أجل تحقيق أحلامهم«. وإسرائيل »هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة والمدافعة عن 

حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومنارة أمل للعديد من الأشخاص«. 37

الجديد  الأميركي  الرئيس  يأتِ  لم 

الأبــيــض  للبيت  تــرامــب  دونـــالـــد 

 على بساط من التوقعات 
ً
محمولا

الصراع  لإنهاء  يتوسط  بأن  والآمال 

المزمن.

المقدرة  إسرائيل  لــدى  أن  صحيح 

على فعل ما تريد، ويبدو المجتمع 

واحد  قرار  فرض  عن  عاجزاً  الدولي 

ــم يقبل  ــا ل عــلــيــهــا، لــكــن أيــضــا م

فإنه  الراهن،  بالأمر  الفلسطينيون 

لا يعود خياراً.
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لــم يقتصــر الأمــر علــى الرئيــس، بل إن نائبــه مايك بنــس أكثر قربــاً منه إلى 

إســرائيل.38 كما هو حال مبعوثه للشــرق الأوسط جيسون غرنبيلات كذلك، إضافة 

إلــى صهره وكبير مستشــاريه جاريد كوشــنر اليهودي الأرثوذكســي. والأخيران 

ليســت لديهما خبرة ومهارات في المجال الدبلوماســي ولا في الصراع في المنطقة 

بقــدر تعلقهما بمصالح إســرائيل. والخلاصة، أن بوابــة البيت الابيض باتت بعيدة 

عن الفلســطينيين بالمعنيين المــادي والمجازي. رغم ذلك، نجح الرئيس الفلســطيني 

بترتيب لقاء مع الرئيس الجديد في أيار لم يرشح منه الكثير من الأمل غير عبارات 

المجاملة. لقد مثل غياب الرؤية فيما يتعلق بالشرق الأوسط سنة ترامب الأولى.39

وســاد اعتقاد أن ترامب سيســتخدم علاقاته مع الأنظمة العربية بغية »الضغط 

على الفلسطينيين لوقف سعيهم إلى نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية، 

وإنهاء المساعدات الاجتماعية التفضيلية المقدمة لعائلات الأشخاص المنخرطين في 

النضــال ضد إســرائيل، والاعتراف بوجود حركتين وطنيتــن وهويتين وطنيتين - 

يهودية وفلســطينية - وهو الســبب وراء قبول إسرائيل بحل الدولتين«. 40 رغم ذلك 

لم يكن من الممكن الحديث عن رؤية لترامب لحل الصراع. مثلًا هو لا يهمه إن كان 

حل الدولتين أو حل الدول الواحدة هو الخيار، ما يهمه على ماذا يتفق الطرفان. بل 

من البداية أثيرت شكوك حول تأييد إدارة ترامب لحل الدولتين بصيغتها المعروفة، 

ففي شــباط أثار تصريح ترامب بأن الصراع »باســتطاعته التعايش« مع حل دولة 

واحدة أو دولتين، شكوكاً حول سياسات إدارته. كما أنه يمكن النظر إلى برنامج 

الحــزب الجمهــوري »المراوغ« فيما يتعلــق بحل الدولتين على أنــه تملص أميركي 

تدريجــي مــن الالتــزام بصيغ الحــل الذي تعهدت بــه الإدارات الســابقة.  بعبارة 

أخــرى، يبدو أن ترامب الذي أشــار إلى عبارات من قبيــل »الصفقة« لا يعتقد أن 

عليه أن يتقيد بالأطر الســابقة التي عمل وفقها أســافه في البيت الابيض. الشكل 

والمخــرج ليســا مهمين، المهــم أن يتم التوصل إلى هذا الشــكل. وهذا اســتمرار 

بطريقة مختلفة  للوعي السياسي الأميركي الذي كان همه الحفاظ على المسيرة لا 

على السلام. لكن الذي يشكل افتراقاً عن الموقف الأميركي السابق أن الحل ليس 

بالضــرورة أن يكــون عبر حل الدولتين. تم ترك أماكن شــاغرة للخيارات الأخرى. 

ليس حل الدولة الواحدة فقط، بل يمكن النظر في بدائل عديدة. المهم بدائل تجلب 

الســام. من هنا أزاحــت إدارة ترامب النقاش نحو الحــل الإقليمي والتطبيع بين 

العرب وإســرائيل كأحــد مداخل تعزيز الحل مع الفلســطينيين. رغم ذلك، يصعب 

القول إنه يوجد لدى إدارة ترامب خطة شاملة لمحادثات السلام، رغم كل الزيارات 



40
تقـريـر "مـدار"  

2018

التــي قــام بها مستشــاروه للمنطقة واللقــاءات التي عقدوها. وربمــا أكثر ما ميز 

خطاب إدارة ترامب، كان التأكيد على الدور الذي لا بد أن تقوم به الدول العربية 

دون الإفصاح عن طبيعة الحل. وظل الحديث عن صفقة القرن أبرز ما رشــح من 

أفكار الإدارة غير المعلنة.41

بــدأت إدارة ترامــب الضغــط على الفلســطينيين مبكراً هذه الســنة على أكثر 

مــن محــور. وكان الحديث عــن تقليص المســاعدات الأميركية للســلطة أول هذه 

المحــاولات بحجــة أن الأموال المقدمة تســاهم في تمويل »الإرهــاب« خاصة دعم 

عائلات المشــاركين في هجمات على إســرائيل. وتم تصعيد الحديث عن ضرورة 

وقف الســلطة لبرامج دعم عائلات الشــهداء والجرحي والأسرى، بحجة أن هؤلاء 

مشــاركون في عمليات إرهابية. وســنت الإدارة »قانــون تايلور فورس« – والذي 

يقضي بتقليّص المســاعدات الأميركية إلى الســلطة  في حال لم تتوقف الأخيرة 

عن »تسديد أي مدفوعات لقاء أعمال إرهابية ضد مواطنين أميركيين وإسرائيليين 

لأي فرد سُــجن بعد محاكمة عادلة وأُدين بارتكاب أفعال إرهابية مماثلة، بما في 

ذلك أي دفعات إلى أفراد أســرته«.42 وشــكل هذا تحدياً وطنياً وأخلاقياً للسلطة 

التي رفضت التعاطي مع ذلك.  وتمثل الضغط الثاني في الحديث عن إغلاق مكتب 

المنظمة في واشنطن، وعدم التجديد السنوى لرخصة تشغيله. 

تزامــن هــذا مع زيادة مســتوى التطابق فــي المواقف بــن إدارة ترامب وحكومة 

نتنياهو، خاصة خلال أزمة البوابات على مدخل الحرم الشريف، حيث مارست إدارة 

ترامب ومستشــاروه ضغوطا كبيرة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل 

خفض مستوى اللهب في ردة الفعل الفلسطينية، وفي مرات كانت القيادة الفلسطينية 

تتعرض للابتزاز من أجل التسليم بالموقف الإسرائيلي. 43

وأبلــغ ترامــب عبــاس بنيته طرح خطة للســام خــال لقائهمــا على هامش 

اجتماعــات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي أيلول 2017 طالبــاً منه التروي 

والتحلــي بالصبــر، وعدم اتخاذ خطوات من شــأنها عرقلة الخطــة التي يعكف 

طاقمه على بلورتها. وكاد العام الأول من ولاية ترامب أن ينتهي دون أي تدخل 

حقيقي في عملية السلام، إلى أن جاء اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 

الســفارة إليها من تل أبيب. مثلت خطوة ترامب صدمة للفلســطينيين وللكثيرين 

فــي العالــم، إذ إنها دلت أن الإدارة الجديدة حســمت خياراتها في الإصطفاف 

مع تل أبيب. وبات الفلسطينيون على قناعة بعد هذه الخطوة أن واشنطن ليست 

وســيطاً، بل طرف في الصراع. وقد عبرت القيادة الفلســطينية عن موقفها هذا 

على  الضغط  تــرامــب  إدارة  بــدأت 

السنة  هذه  مبكراً  الفلسطينيين 

على أكثر من محور. وكان الحديث 

عن تقليص المساعدات الأميركية 

للسلطة أول هذه المحاولات، بحجة 

في  تساهم  المقدمة  الأمــوال  أن 

تمويل"الإرهاب".

مثلت خطوة ترامب بشأن القدس 

وللكثيرين  للفلسطينيين  صدمة 

الإدارة  أن  دلت  إنها  إذ  العالم،  في 

في  خياراتها  حسمت  الجديدة 

الإصــطــفــاف مــع تــل أبــيــب. وبــات 

بعد  عة  قنا على  ن  لفلسطينيو ا

ليست  واشنطن  أن  الخطوة  هذه 

وسيطاً، بل طرف في الصراع.
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بالتصريح  أن واشــنطن لا يمكن أن تكون وســيطاً في العملية الســلمية، وعن 

توجههــا  للبحــث عن وســطاء جدد. وقد رفض الرئيس الفلســطيني اســتقبال 

نائــب الرئيــس الأميركي مايك بنــس خلال زيارته للمنطقة بعــد ذلك. في الوقت 

ذاتــه، اعتبر عدد من الاســتراتيجيين والباحثين الأميركيين أن ما قام به ترامب 

يتعارض مع السياســة التي اتبعتها كل الإدارات قبله، ويشــكل ضراراً بالعلاقة 

مع الشركاء العرب وتعارضاً مع الحلفاء الأوروبيين.44

ورغــم مــا صدر عن تصــورات لاحقة لترامب، وحديث حــول »صفقة القرن« 

غيــر واضحــة المعالــم، إلا أنه مــن غير المؤكــد أن تلقى هذه التصــورات قبولًا 

فلســطينيناً. إذ إن الحديــث يدور كما يبدو  عــن »رزمة إقليمية«. 45 فيما اعتبر 

ترامــب في تصريحات لاحقة أن خطواته تشــكل »نهجــاً جديداً« لحل الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد حاول بعض صناع السياســة الخارجية الأميركية التخفيف من وقع قرار 

ترامب ، مشــيرين إلى أنه  لا يعني انكارا لحقوق الفلســطينيين في القدس، بقدر 

مــا هــو إقرار بــأن المدينة هي مركز الحكومة الإســرائيلية ،وأنها ســتبقى دوماً 

عاصمتها - وأنه لا توجد مدينة أخرى يمكن أن تحل محلها. ووفق تفسير منسق 

عملية الســام الســابق دينس روس وديفيد ماكوفســكي عضو مجلس العلاقات 

الخارجيــة، فــإن إعلان الرئيس ترامب لا يســتبعد فرضيات الفلســطينيين حول 

مكانة القدس بالنســبة لهم. على العكــس، كما يوضحان،  لقد »قال إن الولايات 

المتحدة لا تتخذ موقفاً حول مسألة الحدود الخاصة لسيادة إسرائيل في القدس 

أو حــل الحــدود المتنازع عليهــا. وأوضح أن هاتين المســألتين تخصان الطرفين 

المعنيــن«.46 إن فكــرة ترامب هي  أن الولايات المتحدة تميّز بين الاعتراف بواقع 

أن القدس كانت عاصمة إسرائيل منذ عام 1949 والحاجة إلى إجراء مفاوضات 

لحــلّ كافــة مطالبات الإســرائيليين والفلســطينيين، بمــا فيها القضايــا المتعلقة 

بالقدس. فعلى الإسرائيليين والفلسطينيين حلّ هذه المسائل بشكل مباشر ودون 

تدخل خارجي.47

وواصلت الإدارة الأميركية ضغطها على الفلسطينيين فيما بدا صراعاً بين البيت 

الأبيض والقيادة الفلسطينية، فلم تمض أيام على إعلان ترامب عن القدس حتى أعلن 

البيــت الأبيــض بأن الإدارة تتجه لوقف تمويل وكالــة الغوث »الأونروا« في حال عدم 

عودة الفلســطينيين إلى مفاوضات الســام، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلســطينية 

رفعاً لمستوى التهديد، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن القدس ليست 

ضغطها  الأميركية  الإدارة  واصلت 

البيت  بأعلان  الفلسطينيين  على 

لوقف  تتجه  الإدارة  بــأن  الأبــيــض 

تمويل وكالة الغوث "الأونرو"ا في 

حال عدم عودة الفلسطينيين إلى 

مفاوضات السلام.
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للبيــع. ويكتب مــارس لينش المتخصص في علاقات البيــت الأبيض بالعالمين العربي 

والإسلامي في الواشنطن بوست إن ثمة ثلاثة أشياء يجب فهمها لفهم موقف ترامب 

من القدس:48

أولًا: لا يوجد عملية سلمية من شأن القرار أن يعيقها.  	-

ثانياً: لن يؤثر القرار على استراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة.  	-

ثالثــاً: التطــورات السياســية في المنطقة ســتحدد مــا إذا  كان القرار  	-

سينجح أم لا. 

إسرائيلياً، تميز الخطاب الإسرائيلي تجاه قرار ترامب بمجموعة من الخصائص. 

بالطبع ما قام به ترامب يشــكل انتصاراً سياســياً كبيراً لإسرائيل، لأنه يعني جملة 

مــن الأشــياء أهمها أن القوة العظمــي في العالم تنحاز لموقفها فــي واحدة من أهم 

قضايا الصراع. ليس أن موقف ترامب يشــكل انحيازاً صارخاً للرواية الإســرائيلية 

عن وقائع التاريخ وصكوك الرب، لأن الكثير من سياســي العالم ودوله تنحاز فطرياً 

ولأســباب دينيــة للروايــة الصهيونية التاريخية، لكن ما قام به ترامب شــكل نقلة من 

الوعي إلى الممارسة، من الإيمان إلى العبادة. الأمر الذي سيعني لاحقاً أن مجموعة 

مــن الدول قد تنحو نحوه، حيث كســر القرار الأميركي مــا كان يعتبر محرماً دولياً. 

كما سيكون لثقل التأثير الأميركي في السياسة الدولية وعلى الكثير من دول العالم، 

نتائج دافعة بهذا الاتجاه. 

وبشــكل عــام، قوبــل إعــان ترامب حول نيــة نقل الســفارة إلى القــدس، وكذلك 

الاعتــراف بهــا كعاصمة للدولــة الإســرائيلية، بتأييد وإعجاب كل أطيــاف الخارطة 

السياســية الإســرائيلية الصهيونية، باســتثناء حركة ميريتس التي اعتبرت الإعلان 

تأييــداً لليمين وفرصة لتدعيمه.49 حيث اعتبر اليمين المتمثل في الحكم هذا التصريح 

انتصــارا كبيرا. كذلك لم تتخلف الأحزاب الصهيوينة الأخرى عن هذا الانبهار بهذا 

القرار وتأييده، إذ اعتبر يائير لابيد أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل صحيح 

وفــي وقتــه، وطالب كل المجتمــع الدولي بهــذا الاعتراف والتغاضي عــن التهديدات 

والتخوفات.50 وذهب رئيس المعســكر الصهيوني الجديد، آفي جباي، أبعد من لابيد، 

قائلا إن »القدس الموحدة أهم من السلام فهي رمز.51

ورأي عاموس يلدلين رئيس الاســتخبارات الســابق أن »خطاب ترامب يشــجع على 

إعادة فحص الافتراضات الأساسية والمسلمات التي قادت عملية السلام على مدى ربع 

قرن... يجســد الخطاب للفلســطينيين، خلافا لاعتقادهــم، أن الوقت ليس في صالحهم. 

إن استمرار الرفض الممنهج لكل تنازل يساعد إسرائيل فقط على تحقيق ما تريده على 

نقل  نية  حول  ترامب  إعلان  قوبل 

ــى الـــقـــدس، وكــذلــك  ــارة إلـ ــف ــس ال

للدولة  كعاصمة  بها  الاعــتــراف 

ــاب  ــج ــيــة، بــتــأيــيــد وإع ــل ــي الإســرائ

السياسية  الخارطة  أطــيــاف  كــل 

باستثناء  الصهيونية،  الإسرائيلية 

حركة ميريتس التي اعتبرت الإعلان 

تأييداً لليمين وفرصة لتدعيمه.
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حســابهم«. 52 واعتبر يدلين أن قرار ترامب يشــكل فرصة استراتيجية نادرة لـ»تسوية« 

الصراع الفلســطيني – الإســرائيلي، إذ يبين إمكانية كامنة وفرصة للتقدم في مســيرة 

سياسية مختلفة، وفي ظروف مختلفة عن تلك التي اعتدنا عليها. فخطاب ترامب يشجع 

مناهج جديدة وفحصا متجددا لفرضيات العمل والمعادلات التي أدت إلى مسيرة السلام 

على مدى ربع قرن. 53 وعليه، سيتوجب على إسرائيل أن تتعاطى مع مقترحات الرئيس 

ترامــب بعــد ذلك، ولا تفشــل خططــه إذا قدمها.54 هل ثمة ثمن باهظ على إســرائيل أن 

تدفعــه؟55 يصعــب الجزم بذلك في ظل عدم تقبل الطرف الفلســطيني لأي تدخل أميركي 

وإمعان الإدارة الأميركية في دفع الفلســطينيين نحــو الجدار من خلال العقوبات ووقف 

الدعم للسلطة وللانروا. 

من جانب آخر، وقف المرحبون بحذر يطالبون بخطوات عملية، حيث كتب يوســي 

بيلين وتحدث عن أهمية الإعلان، وأنه مثير للمشاعر، لكن دعا لتجسيده على الأرض 

مــن خــال نقل مبنى مؤقــت للســفارة، وأن تذكر القــدس كعاصمة في المســتندات 

والأوراق الرســمية فــي الولايــات المتحــدة التي تكتــب حتى الآن »ولد فــي القدس« 

بــدلا من إســرائيل في خانة الولادة في جواز الســفر الأميركــي للمواطن الأميركي 

الإسرائيلي المولود في القدس،56 خلافا للدول الأخرى، أو للإسرائيلي المولود في أي 

مدينة إسرائيلية أخرى. وهو ما أشار إليه أيضا الصحافى شاي نير، وأضاف مثالا 

آخر حول الخرائط لدول العالم المنشورة في موقع القسم السياسي الأميركي، حيث 

لا تظهر مدينة القدس مع إشارة »العاصمة« أسوة بباقي الدول.57

ثمة قناعة إســرائيلية بأن الســام التعاقدي مع الفلســطينيين لم يعد ممكناً وفق 

الصيغ القديمة، وعليه فإن أي صيغ جديدة تسعى لحلول تعاقدية لا بد أن تأخذ بعين 

الاعتبــار التطــورات على الأرض، ومن ضمنها وفي قلبهــا القدس، وعليه، فإن القلق 

على مســتقبل عملية الســام ليس مبرراً، من هنا ينبع الزخم الكبير والحفاوة الأكبر 

اللذين استقبل بهما إعلان ترامب.

وبحســب البعض، فعند فحص تهديدات ترامب بوقف المســاعدات، وربما إبطال 

فعالية الأونروا مع القانون المتعلق في القدس الذي أقر في الكنيست، وقرار الليكود 

بشــأن ضم الضفة الغربية، فإنه يصعب  عدم  الشــك بوجود خطة لتفكيك الســلطة 

وإلغــاء حــل الدولتين. 58 ويقول حيمي شــاليف بــأن ترامب يعتقد أن الفلســطينيين 

الذيــن تم إضعافهم ســيوافقون على العودة إلى طاولــة المفاوضات وفحص الصفقة 

النهائيــة التــي توجــد فــي جعبته. وكما يبــدو ، فإن ترامــب يعتقد أنه بقــوة الذراع 

والتهديد والإضرار بجيوب الفلســطينيين، ســيجعلهم يتنازلون عن تطلعاتهم القومية 

السلام  بأن  إسرائيلية  قناعة  ثمة 

التعاقدي مع الفلسطينيين لم يعد 

ممكناً وفق الصيغ القديمة، وعليه 

فإن أي صيغ جديدة تسعى لحلول 

تعاقدية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار 

التطورات على الأرض، ومن ضمنها 

وفي قلبها القدس.
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التي تتضمن عنصرا أساسيا، وهو أن تكون القدس عاصمة لهم، وردة فعلهم ليست 

بأكثر من »عاصفة إخبارية«. 59

٥.  صفقة العصر ؟!

تناقضــت الروايات والتقارير والتصريحات حول فحوى صفقة القرن، لكن المؤكد 

أنها تســعى لتجاوز الأطر القائمة لمرجعيات عملية الســام وللمبادرات التي طرحت 

قبل ذلك، سواء من قبل الرؤساء الأميركيين أو المجتمع الدولي. وفيما اتفقت المصادر 

علــى أنها تركز على الســام الشــامل في المنطقة، خاصة تطبيــع علاقات العرب مع 

إسرائيل، فإنه المعروض فيها على الفلسطينيين لم يكن ليلامس أقل سقف منخفض 

قد يقبلون به. وعلى ما يبدو، لا تتعلق الصفقة بالفلســطينيين فقط بل بالإقليم، حيث 

ثمة تشديد على الحل الإقليمي بين العرب وإسرائيل الذي قد يكون على حساب الحل 

الثنائي بين الفلســطينيين وإســرائيل. وكان الرئيس عباس قد أشــار في خطاباته، 

خاصــة خطابــه أمام المجلــس المركزي المنعقد فــي 14 كانون الثانــي 2018،  إلى 

أن المبادرة العربية التي يتمســك بها العرب تشــترط الحل الفلسطيني وإقامة الدولة 

الفلســطينية قبل أي تطبيع للعلاقات بين العرب وإســرائيل، في إشــارة إلى محتوى 

الصفقة الأميركية الغامضة. 

ووفــق تقريــر قدمه صائب عريقــات للمجلس المركزي، تشــمل خطة ترامب ضم 

الكتل الاســتيطانية الكبرى بالضفة لإســرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة 

الســاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإســرائيل، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة 

يهوديــة، مع انســحابات تدريجية لإســرائيل من مناطق فلســطينية محتلة. وتقترح 

الخطة ان تكون ضواحي القدس – بلدة أبو ديس-  )خارج الإطار 6 كيلومتر( عن 

حدود 1967 عاصمة لهم.  وأشــار عريقات إلى أن نتنياهو يطلب ضم 15 % فيما 

تقترح خطة ترمب ضم 10% . وتشــير الخطة إلى انســحاب القوات الإســرائيلية، 

وإعــادة تموضعهــا تدريجيــاً، خــارج المناطــق )أ + ب( ، في الضفــة الغربية، مع 

إضافة أراض جديدة من المنطقة )ج(، وذلك حســب الأداء الفلسطيني )دون تحديد 

جدول زمني(، وتعلن دولة فلســطين بهذه الحدود. ووفق الخطة، تعلن واشــنطن عن 

»مفهوم أمني مُشــترك لدولة إســرائيل ودولة فلسطين كشــركاء في السلام«.ويشير 

هذا المفهوم إلى )1(  أن دولة فلســطين »منزوعة الســاح مع قوة شُــرطية قوية«، و 

)2( إيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، بما يشــمل مشــاركة الأردن ومصر 

وواشــنطن، ويظل الباب مفتوحاً أمام دول أخرى، و)3( وجود قوات إسرائيلية على 

فحوى  ــول  ح ــات  ــرواي ال تناقضت 

أنها  المؤكد  لكن  الــقــرن،  صفقة 

القائمة  ــر  ــ الأط ــتــجــاوز  ل تــســعــى 

ــة الـــســـام  ــي ــل ــم لــمــرجــعــيــات ع

وللمبادرات التي طرحت قبل ذلك، 

سواء من قبل الرؤساء الأميركيين أو 

المجتمع الدولي.
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طول نهر الأردن والجبال الوســطى، وذلك لحماية الدولتين، و )4( »تُبقى إســرائيل 

علــى صلاحيــات الأمن القصوى بيدهــا لحالات الطوارئ. وتضمن إســرائيل حرية 

العبــادة للجميــع. .ويتضمن البند العاشــر مــن الخطة إيجاد ممر آمــن بين الضفة 

وقطاع غزة تحت ســيادة إســرائيل، فيما تظل المعابر الدولية بمشــاركة فلســطينية 

فاعلة مع صلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل. وتبقي الخطة على المياه الإقليمية، 

والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تكون تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف 

بحاجات دولة فلسطينية. أما قضية اللاجئين فيتم حلها  من خلال دولة فلسطين.«60

يصعــب الآن الحديــث عن جهــود أميركية لتمرير مثل تلــك الصفقة، إذ إن إعلان 

ترامب بشــأن القدس وضع واشــنطن في نســق لا يمكن فيه أن يتم قبولها وسيطاً. 

وتأسيســاً، إذا كان من البداية ثمة شــك كبير في قدرة الرئيس الأميركي على ردم 

الهــوة وتقــديم حلول مقبولــة على الطرفين، فإنه مع إعلانه، لــم يعد من الممكن تخيل 

حدوث ذلك، ولم يعد ثمة فرصة لأن تحدث هذه الصفقة. فبالنسبة للفلسطينيين، ليس 

المعروض عليهم دولة، بل حكم ذاتي أبدي.61

٦.  الممارسة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية 

لم يكن الفلســطينيون- لا في الضفة ولا في غزة - معنيين بالتصعيد بشــكل كبير 

على المستوى الميداني. فالتصعيد الميداني المنضبط ميز الاشتباكات بين الفلسطينيين 

والجيــش الإســرائيلي في الضفــة الغربية62 كما ميز ضبط النفــس ردة فعل حماس 

علــى الغــارات الإســرائيلية على غــزة. والقناعة في إســرائيل أن خيــارات الطرفين 

الفلسطينيين هي عدم تغيير قواعد اللعبة.63

وواصل الفلسطينيون انضمامهم إلى المنظمات والهيئات الدولية، وكان الانضمام 

الأهم هو إلى منظمة الشــرطة الجنائية الدولية »الانتربول« في أيلول بعد أن حصلت 

على التصويت اللازم لذلك في مؤتمر المنظمة في بكين. وحصلت فلســطين على دعم 

74 دولــة، أي أكثــر من الثلثين. وقالت إســرائيل -بكلمات مايــكل أورين نائب وزير 

إســرائيلي للشــؤون الدبلوماسية -إن الشــرطة الدولية التي تســعى لتعزيز التعاون 

لمكافحــة الجريمــة والإرهــاب عبــر الحدود جعلــت العالم مكانــا أقل أمناً بالســماح 

بدخول الفلســطينيين. واعتبر الدبلوماســي الســابق والخبير القضائي الان باكر أن 

»محاولة الفلســطينيين تســييس هذه المنظمة المهنية للغاية، مضرة للانتربول«. وقال 

إن الفلســطينيين لن يتمكنوا، بعد انضمامهم إلــى »الانتربول«، من إصدار مذكرات 

توقيف بحق مواطنين إسرائيليين«.64

جهود  عن  الحديث  الآن  يصعب 

أميركية لتمرير مثل تلك الصفقة، 

القدس  بشأن  ترامب  إعلان  إن  إذ 

وضع واشنطن في نسق لا يمكن 

فيه أن يتم قبولها وسيطاً.

انضمامهم  الفلسطينيون  واصل 

الدولية،  والهيئات  المنظمات  إلى 

ــم هــو إلى  ــان الانــضــمــام الأهـ وكـ

الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة 

"الانتربول" في أيلول.
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فــي جانب آخر، صوتت اليونســكو علــى قرار جديد يعتبر إســرائيل محتلة 

لمدينة القدس، ورفض ســيادتها عليها. ونجح الفلســطينيون بتأمين موافقة 22 

عضواً مقابل معارضة عشــرة أعضاء علــى القرار. هاجم نتنياهو القرار وقال 

إن إســرائيل تكفر بمنظمة اليونســكو، ولا تؤمن إلا بحقيقة أن القدس ملك لها 

موحدة وإلى الأبد، وســتظل تحت سيادتها وهي قدس أقداسها. وكان المجلس 

التنفيــذي للمنظمة الدوليــة قد أصدر عام 2016 قراراً اعتبر الحرم الشــريف 

مكاناً مقدساً للمسلمين.

ولــم يكد يمر شــهران حتى صوتــت المنظمة ذاتها على قرار يعلــن البلدة القديمة 

فــي الخليل »منطقــة محمية« لكونها »تتمتع بقيمة عالية اســتثنائية«. وأدرجت البلدة 

القديمــة علــى لائحة التراث العالمي ولائحة التراث المهــدد. واعتبرت وزارة الخارجية 

الإســرائيلية القــرار »وصمة عــار«، وأن المنظمة تــروج للتاريخ الزائــف، فيما اتهم 

ليبرمــان المنظمــة بأنهــا منحازة سياســياً ومخجلــة ومعادية للســامية.  مؤكداً  أن 

»القرارات التي اتخذتها مشــينة ومن شــأنها أن تضر بحقنــا التاريخي على الحرم 

الإبراهيمي وحقنا بالأرض«.

مــن جهة أخــرى، واصل الرئيس عبــاس جهوده الدبلوماســية لمحاصرة المواقف 

الإســرائيلية من خــال الزيارات العديدة التي قام بها لأوروبا بدولها ومؤسســاتها، 

وللكتل الإقليمة المختلفة في آسيا وأفريقيا والعالم الإسلامي. كما ركز الفلسطينيون 

على مطالبة العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون أن تثمر هذه الجهود كثيراً في 

أوروبــا تحديــداً، رغم المواقف الإيجابية الكثيرة التــي حصلوا عليها. وبكلمة أخرى، 

ترافــق التصعيــد الميدانــي في ردة فعل الفلســطينيين على سياســات إســرائيل مع 

تصعيد دبلوماسي تنوعت وجهته. 

٧.  الوضع في القدس

١.٧  استمرار مساعي تهويد المدينة

واصلت إسرائيل محاولاتها الحثيثة لتهويد القدس، وتركيز التواجد اليهودي فيها 

على حســاب السكان الفلسطينيين. شمل هذا اتباع سياسات في كل مناحي الحياة 

من تكثيف الاســتيطان وتمزيق التواصل بين الأحياء الفلســطينية، وتكثيف مصادرة 

المباني وإحلال سكان يهود فيها، إلى مد الطرق والأنفاق والجسور وخطوط القطار، 

إلى أسرلة التعليم. وترافق ذلك مع تشريعات تحاول مأسسة ذلك وتخصيص المبالغ 

اللازمــة لــه، حيث صادقت بلديــة الاحتلال على أضخم ميزانية ســنوية في تاريخها 

ــرئــيــس عــبــاس جــهــوده  ــل ال ــ واص

المواقف  لمحاصرة  الدبلوماسية 

ــارات  ــزي الإســرائــيــلــيــة مــن خــال ال

ــا  الــعــديــدة الــتــي قـــام بــهــا لأوروبـ

وللكتل  ومــؤســســاتــهــا،  بــدولــهــا 

آسيا  فــي  المختلفة  الإقــلــيــمــة 

وأفريقيا والعالم الإسلامي.

واصـــلـــت إســرائــيــل مــحــاولاتــهــا 

وتركيز  القدس،  لتهويد  الحثيثة 

التواجد اليهودي فيها على حساب 

السكان الفلسطينيين.
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وصلت إلى 7.37 مليار شــيكل. وذكر تقرير فلســطيني  أن 22% من مساحة البلدة 

القديمة تم تهويدها. 65

ووفق الإحصائيات الفلســطينية، صادقت السلطات الإسرائيلية في 2017 على بناء 

نحو )5500( وحدة اســتيطانية في مدينة القدس ومحيطها، حيث تمت المصادقة على 

بناء  )854( وحدة في مستوطنة »راموت«، و)618( في »رامات شلومو«  و)566( في 

»بســغات زئيف«، و)549( في »معاليه ادوميم«، و)737( في مســتوطنة »غيلو«، و)18( 

في بيت حنينا، و)340( في مستوطنة »النبي يعقوب«، بالاضافة إلى )176( في »نوف 

صهيــون« فــي جبل المكبــر ، و)1600( في »جفعــات همتوس« بهدف أغلاق المســاحة 

الفاصلة بين مستوطنتي »هارحوماه« و»جيلو« جنوباً.  كما قررت حكومة الاحتلال ضم 

250 دونما تقع قرب مستوطنة »ارنونا«. 

وخلال العام، هدمت جرافات الاحتلال )199( بيتاً ومنشــأة للمواطنين المقدســيين، 

وشــملت عمليــات الهدم معظــم أحياء وبلدات المدينة المقدســة، وأدت إلى تشــريد نحو 

)76( أســرة من ضمنها )250( طفلًا. وافتتح كنيس يهودي أســفل أساســات مصلى 

قبــة الصخــره المشــرفة، بعد اثني عشــر عاما من الحفــر والتنقيــب. وتابعت الحكومة 

الإسرائيلية جهودها لأسرلة المنهاج حيث ميزت ايجاباً لصالح المدارس التي تعمل وفق 

المنهاج الإسرائيلي، وقامت ببناء غرف صفية جديدة فيها.66

وعلــى صعيد الطرق، افتتحت ســلطات الاحتلال أنفاقاً اســتيطانية تربط بين 

مدينة القدس المحتلة  و»تل أبيب« بمدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة، وتم افتتاح 

نفــق فــي المنطقة الجنوبية للمســجد الأقصــى على مســافة )200( متر من باب 

المغاربة،  وذكرت تقارير عن البدء بربط حائط البراق بالقطار القادم من تل ابيب 

من خلال حفر نفق بعمق 50 مترا ويصل طوله إلى 2كم، وبناء قطار هوائي يصل 

حائط البراق بجبل الزيتون. 

 كمــا قامت ســلطات الاحتــال بافتتاح طريق رقم )21( الذي يربط مســتوطنات 

رمات شلومو وبسغات زئيف وعطاروت. وصادقت حكومة الاحتلال على بناء مصعد 

كهربائــي، وعلــى حفر نفق بطــول 65مترا بين مخرج المصعد وحائــط البراق، وعلى 

مشروع »سكة الحديد المعلقة« التي تهدف لتسهيل وصول آلاف المستوطنين للحائط. 

وتم الإعــان عــن خطة سيشــرع في تنفيذها فــي العام 2019  لإنشــاء »القطار 

الهوائــي والأرضي« الاســتيطاني، والذي يشــمل ثلاثة مســارات تلتقي جميعها في 

بــاب المغاربــة. وأعلنت بلدية الاحتــال عن إقامة متنزهين على ســفوح جبل الزيتون 

تحت اســم »عوزيا« و»متنزه منتصف الارتفاع«، فيما تم نشر خطة لبناء ستة فنادق 

أنفاقاً  الاحتلال  سلطات  افتتحت 

مدينة  بــيــن  تــربــط  اســتــيــطــانــيــة 

القدس المحتلة  و"تل أبيب" بمدة 

زمنية لا تتجاوز نصف ساعة، وتم 

افتتاح نفق في المنطقة الجنوبية 

مسافة  على  الأقــصــى  للمسجد 

)200( متر من باب المغاربة.  
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تتضمــن 1300 غرفــة فندقية علــى أراضي جبل المكبر، وتم الكشــف عن النية لبناء 

»حديقة وطنية«، تبدأ من بركة الســلطان إلى بئر أيوب بطول 800 متر على مســاحة 

37 دونما، في منطقة وداي الرباب.67

وتم الكشــف عــن خطة لتركيب ألف كاميرا في شــوارع القــدس بهدف تعزيز 

الســيطرة داخــل أحيائها العربيــة والتحكم بكل النشــاطات داخلها، وأطلق على 

المشــروع » نظرة إلى القدس«، ونشــرت الشــرطة  منظومة »تنصــت« في مدينة 

القدس، بذريعة تقوية مركز الخدمات التابع للشرطة الإسرائيلية، وأنشأت شرطة 

الاحتلال  وحدة شــرطة جديدة قوامها 200 شــرطي خاصة بالمســجد الأقصى 

ومحيطه. وذكرت التقارير أن عدد الكنس داخل البلدة القديمة وحولها بلغ )104( 

منها )75( داخل أسوار البلدة القديمة.

ميدانياً،  استشــهد خلال العام 12 مواطناً مقدســياً خلال اعتداءات الجيش 

والشرطة على المواطنين. وذكر تقرير فلسطيني أن العام 2017 شهد أعلى نسبة 

اعتقــالات فــي العاصمة، حيث بلــغ تعداد من تم اعتقالهــم 2436 مواطناً ثلثهم 

من الأطفال . كما أبعدت السلطات نحو 170 مواطناً لفترات زمنية متفاوتة.68 

وبلغت حالات الاعتداء الإســرائيلي على المســجد الأقصى والمصلين بداخله، 

900 اعتداء خلال العام. واستباح آلاف المستوطنين، أكثر من مرة  باحة حائط 

البراق، ونظموا احتفالات وصلوات وشــعائر تلمودية.وكان المستوطنون شرعوا 

بالوصول إلى القدس القديمة بمسيرات متعددة، صاحبتها أعمال عربدة بحماية 

قوات الاحتلال، وصولا إلى باحة البراق. ودعت منظمات متطرفة تسعى لإقامة 

الهيكل إلى مســيرات في مناســبات مختلفة في البلدة القديمة، الأمر الذي كان 

يقود إلى مواجهات مســتمرة مع المرابطين الفلســطينيين، ومع شــبان وشابات 

المدينة الذين تقوم شرطة الاحتلال بالاشتباك معهم وقمعهم واعتقالهم. 

وكان الكنيســت صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون »القدس الموحدة« 

الذي منع أي حكومة إســرائيلية من التفاوض على أي أجزاء من القدس إلا بعد 

موافقــة غالبيــة نيابية لا تقل عــن ثمانين عضواً من أصــل 120. ويعتبر القانون 

تعديلًا لقانون ســابق يتطلب فقط الحصول على موافقة 61 عضواً من أجل ذلك. 

ونــص القانون على الســماح بالعمل على فصل بلدات وأحيــاء عربية عن القدس 

تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

ورفض الفلســطينيون تصويت الكنيســت على قانون القدس الموحدة معتبرين 

إيــاه إمعانــاً بتقويض أي فرص لتحقيق الســام. وقال الناطق باســم الرئاســة 

العام  خلال  استشهد  ميدانياً،  

ــال  خ مــقــدســيــا  مـــواطـــنـــا   12

اعتداءات الجيش والشرطة على 

المواطنين.
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الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

وتصويت الكنيســت الإســرائيلية على القانون المذكــور »بمثابة إعلان حرب على 

الشــعب الفلســطيني وهويته السياســية والدينية«. وبجانب تعقيــد القانون لأي 

عملية تفاوض على القدس، فإنه يعقد حتى الانسحاب من المناطق العربية حولها. 

إذ يســمح مشــروع القانون بإعادة رسم حدود بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق 

في المدينة تحت الســيادة الإســرائيلية، دون أن تبقى جزءا من حدود العاصمة. 

وعليــه إذا قــررت الحكومــة أن تتنــازل عن هــذه المناطق، فإنها لــن تخضع إلا 

للاستفتاء الوطني كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن 

ليس الحصول على ثلثي أصوات الأعضاء. ويستهدف مثل هذا الإجراء كفر عقب 

شمال المدينة ومخيم شعفاط وعناتا في شرق المدينة.

٢.٧ قضية البوابات : الضغط الشعبي المقدسي وتراجع إسرائيل

شــكل »صراع البوابات« الصراع الميداني الأبرز بين إسرائيل والفلسطينيين في 

المدينــة المقدســة. فعقــب قيام ثلاثة مواطنــن من أم الفحم بقتل شــرطيين في البلدة 

القديمة في تموز 2017 قامت الشرطة الإسرائيلية بوضع بوابات الكترونية لتفتيش 

الداخلين للصلاة في الحرم، الأمر الذي رفضه الفلســطينيون واعتبروه تقييداً لحرية 

العبادة، ورفضوا الانصياع له. 

ورفض المصلون الفلسطينيون لأكثر من أسبوع الدخول للمسجد الأقصى من 

خــال البوابات. وكانوا يتجمهرون خارج البوابات وهناك يؤدون الصلاة.  في 

المقابل، واصلوا الاحتجاج بالآلاف ضد هذه البوابات عبر التظاهر والاشتباك 

مع شــرطة الاحتلال. ولأول مرة منــذ إحراقه عام 1969 لم تتم صلاة الجمعة 

في المســجد الأقصى. وأقام الفلســطينيون الصلاة على بوابات المســجد وفي 

أزقة البلدة القديمة حيث ألقى الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، 

خطبة الجمعة في منطقة باب الأســباط. سياســياً دعمت القيادة الفلســطينية 

مواقف المقدسيين وساندتها. وأعلن الرئيس عباس تجميد كل أشكال الاتصال 

مع الســلطات الإسرائيلية على كافة المســتويات يوم 2017/7/22 وأعلن عن 

تخصيص ملايين الشواكل لدعم صمود أهل المدينة. 

تعقدت الأمور على الأرض، وبدا أن حالة من الركود المشوب بالعناد ستسيطر على 

المشــهد. كان التراجع عن تركيب البوابات ســيبدو تنازلًا كبيراً للفلسطينيين من قبل 

إسرائيل، ما يعني أن مثل هذه الأوضاع قد تنشأ في المستقبل. وبات نتنياهو عالقاً 

ــات" الــصــراع  ــواب ــب ــراع ال ــ شــكــل "ص

الــمــيــدانــي الأبــــرز بــيــن إســرائــيــل 

ينة  لمد ا فــي  لفلسطينيين  ا و

المقدسة.
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في البوابات الإلكترونية كما يقترح بن كســبيت.69 وجاءت حادثة الســفارة الأردنية 

لتضع ســلماً للنزول عن الشــجرة. حيــث، فيما بدا أنه محاولــة لترطيب الأجواء مع 

الأردن بعد قتل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان لأردنيين، تم تفكيك البوابات. 

وفي محاولة لحفظ ماء وجهها، قامت الشــرطة الإسرائيلية بتثبيت أعمدة حديدية 

عليهــا »كاميــرات ذكيــة« في مدخل باب الأســباط، في الجدار الشــمالي للمســجد 

الأقصى، فيما بدا أنه بديل للبوابات الإلكترونية التي أجبرت إسرائيل على إزالتها، 

الأمر الذي جوبه بالرفض الفلســطيني حيث امتنع الفلســطينيون عن دخول المسجد 

الأقصــى.  وقالــت المرجعيات الإســامية بالقدس: »نؤكد الرفــض القاطع للبوابات 

الإلكترونيــة وكل الإجــراءات الاحتلالية كافة، والتي من شــأنها أن تؤدي إلى تغيير 

الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى.«70 

المؤكد أن إســرائيل تراجعت أمام الضغط الشــعبي الفلســطيني، رغم التخريجات 

التي يمكن أن يتم صوغ هذا التراجع من خلالها.

فالقناعة أن إســرائيل تراجعت وهزمت في قضية البوابات الإلكترونية، حيث 

كان يجب وفق آراء إسرائيلية كثيرة إدارة الأزمة بطريقة أكثر حكمة وكان يمكن 

اســتثمار التراجــع عن تركيبها مثلًا في توطيــد العلاقات مع العرب، لا أن يبدو 

الأمرضوخاً لضغوطات الفلسطينيين.71 لكن حتى هذه لا يفيد أمام حقيقة مناعة 

الرفض الفلسطيني المقدسي من جهة، وإسناد هذا الموقف سياسياً وفصائلياً.

وركزت إسرائيل كثيراً على محاولة فهم ما يجري، حيث لم تكن المناطق الفلسطينية 

متوترة بهذا القدر منذ زمن، كما أن ردة الفعل الفلســطينية الرسمية بدت مستهجنة 

بالنسبة لإسرائيل، فالقيادة الفلسطينية هي من تحرض الشارع لمواجهة السياسات 

الإســرائيلية. رأت إســرائيل فــي أبــو مازن محركا أساســيا لأحــداث المواجهة في 

المدينــة. الآن قرر أن يغيّر »جلده«. 72 الشــعور بالخــذلان الكبير لدى أبو مازن دفعه 

إلى هذه التصعيد وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.73

بيــد أن نهايــة صراع البوابــات لم يعن نهاية الاحتكاك والتوتــر في المدنية، حيث 

جاء إعلان ترامب بعد نهاية أزمة البوابات ليعيد إشعال الفتيل مرة أخرى في المدينة 

التي لم تهدأ يوماً. 

٨.  تعزيز مشروع الاستيطان

تواصلت سياسة الاستيطان الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة، بحيث لم يقتصر 

الأمر على تزايد البناء، بل ســارعت الحكومة الإســرائيلية إلى سن التشريعات 

التي تعزز من شــرعية المستوطنات القائمة، وصارت المواقف حول عدم التخلي 

البوابات  قضية  -فــي  يجب  كــان 

إسرائيلية  آراء  وفــق  الإلكترونية، 

أكثر  بطريقة  ــة  الأزم إدارة  كثيرة- 

استثمار  يــمــكــن  ــان  ــ وك حــكــمــة، 

في   
ً
مــثــا تركيبها  ــن  ع ــتــراجــع  ال

لا  ــرب،  ــع ال مــع  الــعــاقــات  توطيد 

لضغوطات  الأمــرضــوخــا  يبدو  أن 

الفلسطينيين.

تــواصــلــت ســيــاســة الاســتــيــطــان 

الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة، بحيث 

لم يقتصر الأمر على تزايد البناء، بل 

إلى  الإسرائيلية  الحكومة  سارعت 

من  تعزز  التي  التشريعات  ســن 

}شرعية{ المستوطنات القائمة.
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عن المســتوطنات نغمة ســائدة ومحببة، وبات يتم اســتذكار مــا تم من »خطأ« 

حين قررت إسرائيل ترك مستوطنات القطاع، وفي هذا السياق صرح نتنياهو: 

لقــد عدنا إلى هنا وســنبقى هنا للأبد، ولــن يتم القيام باقتلاع بلدات في أرض 

إســرائيل بعد اليوم، وعلى فكرة، قد ثبت ســابقاً أن هذا لا يســاعد في تحقيق 

الســام .لقد اقتلعنا بلدات وعلى مــاذا حصلنا بالمقابل؟ حصلنا على صواريخ 

أطلقــت علينــا. هذا لن يتكرر. وهناك ســبب آخر لقيامنا بصــون وبرعاية هذا 

المكان وهو لأن هذا المكان يصوننا«، في إشــارة إلى المستوطنات. بل إن مهمة 

تطوير المستوطنات هي مهمة مشتركة يجب العمل عليها دائماً. يضيف نتنياهو: 

هنالك موجة من التطوير والبناء في يهودا والســامرة. نقوم بذلك بشــكل يتحلى 

بالتعاون والشــراكة ومن منطلق شــعورنا بأن هذه هي مهمة مشــتركة. نصون 

الاستيطان ونعززه.74

وتقــول منظمــة الســام الآن الإســرائيلية أن حركة البنــاء الاســتيطاني الحالية 

غيــر مســبوقة في تاريــخ الضفة الغربية منذ احتلالها عــام 1967، وحذرت من أنها 

تحدث أضراراً جســيمة لفرص تحقيق حــل الدولتين. وقالت المنظمة إن زيادة تعداد 

المســتوطنين والوحدات الاستيطانية وتوســيع وزيارة الطرق الالتفافية وهدم البيوت 

وتغير المفاهيم القانونية والتشريعات الجديدة في الكنيست، كل ذلك يقود إلى وضع 

راهــن يعنــي ضم المنطقــة »ج«. ودون أن تعلن ذلك، فإن حكومة إســرائيل تمنع أي 

فــرص لوجود تواصل في مناطق الدولة  الفلســطينية المنتظرة، وتتعامل مع المناطق 

»ج« على أنها مناطق إسرائيلية.75

وركزت الإجراءات الإسرائيلية على محاولة منح مزيد من السلطة والتحكم 

للمســتوطنين، ومحاولة دفع الفلســطينيين للتعامل معهم. حيث ذكرت تقارير 

أنــه حين احتــج ملاك الأراضي الفلســطينيين بأن أراضيهم فــي الأغوار تم 

منحها لمســتوطنين، طلب منهم التواصل مباشــرة مع المســتوطنين من أجل 

تســوية الأمر. ينطبق الأمر ذاته على محاولة منح اســتقلال وتمكين وســيادة 

خاصة للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين. فلم يعد الأمر يقتصر 

على تقويتهم وتقوية شــوكتهم عبر الســاح ونقاط الحماية والحراســة وعزل 

التجمعات الفلســطينية عنهم، بل ثمة بحث نهم عن تشــريعات وقوانين تجعل 

منهم قوة قانونية يجب التعامل معها حتى من قبل الفلسطينيين. ولعل التطور 

الأبــرز قانونياً كان موافقة وزير الدفاع ليبرمان منح المســتوطنين حق إقامة 

بلدية خاصة بهم وسط مدينة الخليل.
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ترافق ذلك مع اســتمرار مشــروع البناء والتوسع في المستوطنات بشكل غير 

مسبوق. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في 

الضفة الغربية، وضمنها مدينة القدس )تضم نحو 220 ألف مستوطن(.76 وذكر 

مركــز دراســات الأرض أن دولــة الاحتلال قامت خلال العــام 2017 بمصادرة 

)9784( دونمــا من الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربية بما فيها القدس، 

وهدمت حوالي )500( مســكن ومنشــأة، وهددت بالهدم حوالي )855( مســكناً 

ومنشــأة، وقامــت بإنشــاء )8( بؤر اســتيطانية جديــدة، وتقوم بإنشــاء حوالي 

)3122( وحدة سكنية جديدة، داخل وتوسيعاً لحوالي )60( مستوطنة.77

وأعلن وزير شؤون القدس زئيف إلكين أن الهدف هو الوصول إلى مليون مستوطن 

خــال الأعــوام العشــرين المقبلة.78 وتعزز  الخطط التوســعية الإســرائيلية من جهة 

والتشــريعات المطروحة توجهات الحكومة الإســرائيلية لفصل جنوب الضفة الغربية 

عن الوسط. في هذا الإطار، طرح عضوا الكنيست يواف كيش ويسرائيل كاتس من 

الليكود في 2017/3/22 مقترح قانون »القدس الكبرى«79 الذي يتضمن ضم 150 

ألف مســتوطن من سكان مستوطنات معليه ادوميم، جبعات زئيف، غوش عتصيون، 

افرات وبيتار عيليت. 80

وتأسيســاً فقــد عمل المشــروع الاســتيطاني على تحقيــق التوجهات الإســرائيلية 

القاضيــة بعــدم وجــود حل مع الفلســطينيين، وأن الأمر الراهن هــو أقصى ما يمكن 

للفلســطينيين أن يحصلوا عليه، بحيث يتم مشــاطرة الضفة الغربية بين شعبين يعيش 

كل واحد منهما في مناطقه. التشريعات التي تتم، وطبيعة التخطيط الاستيطاني الذي 

يخلق تواصلًا بين المستوطنات عبر شبكات الطرق والأنفاق ويدفع الفلسطينيين للعيش 

في معازل مغلقة، كلهّا تقود إلى نضوج حل الأمر الراهن. 

٩.  إسرائيل وغزة

ظلت غزة حاضرة في النقاش الإسرائيلي الداخلي وفي تطوير السياسات تجاه 

الفلســطينيين بوصفها واحدة من أشــد مناطق الاشــتباك مع الفلســطينيين خطراً 

وتوتراً. ورغم أن ثلاث سنوات مضت على آخر عدوان إسرائيلي على القطاع، حيث 

وصلــت الصواريخ المصنعة محلياً إلى تل أبيب وحيفا، فإن القطاع شــهد بشــكل 

مستمر ومتقطع لحظات تسخين كادت أن تقود إلى اشتعال اللهب. وخلال كل ذلك 

لم يغب الســؤال الإســرائيلي الكبير حول مســتقبل الوضع في غزة، وكيف يمكن 

لإســرائيل أن تتصرف مع هذا الوضع. ظهرت المصالحة الفلســطينية كعامل مؤثر 

على  الاستيطاني  المشروع  عمل 

ئيلية  الإسرا لتوجهات  ا تحقيق 

ــود حــل مع  ــ الــقــاضــيــة بــعــدم وج

الراهن  الأمــر  وأن  الفلسطينيين، 

هو أقصى ما يمكن للفلسطينيين 

أن يحصلوا عليه.

النقاش  ــي  ف ــرة  ــاض ح غـــزة  ظــلــت 

تطوير  وفي  الداخلي  الإسرائيلي 

الفلسطينيين  تجاه  السياسات 

مناطق  أشد  من  واحــدة  بوصفها 

الفلسطينيين خطراً  الاشتباك مع 

وتوتراً.
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في هذا النقاش، حين بدا أن غيوم الانقســام ستنقشــع، كما أن الســياق الإقليمي 

وتطوره في سيناء أيضاً يساعد في تعجيل وتسخين النقاش حول غزة. 

وواصل الجيش الإسرائيلية قصفه لمواقع مختلفة في قطاع غزة خلال العام، تحت 

ذرائــع متعــددة، منهــا ما تقول عنه إســرائيل بأنه ردة فعل علــى إطلاق قذائف على 

المناطق الإسرائيلية من داخل القطاع، ومنها ما يتعلق بمهاجمة ما تدعي إسرائيل أنه 

أماكن لتصنيع السلاح، أو أماكن يعتقد بوجود أنفاق فيها. حيث لم يكد يمر أسبوع 

خلال العام الماضي دون أن تقصف فيه الطائرات الإسرائيلية مواقع في القطاع أو 

تقوم البوارج الحربية بمضايقة الصيادين أو الدبابات بتجريف أراض على الحدود. 

بيد أن مراجعة الكثير من الأماكن التي تم قصفها تكشــف عن اســتهدافات متعددة 

الأشــكال للمناطق المدنية وللصيادين وللمزارعين على الحدود. وخلال كل ذلك، كانت 

أخبــار الجيــش تتحدث عن ســقوط صواريخ على منطقة غلاف غــزة من قطاع غزة، 

وفيمــا لــم تكن حماس تعلن مســؤوليتها عنها دائمــاً، فإن إســرائيل، كانت تحملها 

المسؤولية عن تصرفات تلك المنظمات بوصفها القوة الفعلية على الأرض. 

تم تقديم حركة الجهاد الإســامي على أنها القوة التي من شــأن تصرفات أعضائها 

ومطلقي الصواريخ فيها توتير الوضع مع إســرائيل. وربما يعتبر القصف الإســرائيلي 

للنفق شرقي خانيونس )التابع للجهاد( الأعنف خلال العام من جهة وقوع ضحايا، حيث 

نتج عن القصف الذي تم في 30 تشرين الأول  استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة 13 

آخرين.  وخلال العام، قام الجيش باستدعاء  آلاف الجنود من الاحتياط للقيام بمناورات 

عسكرية مفاجئة، كما أعلن عن نشر منظومة )القبة الحديدية(، حول مناطق غلاف غزة. 

وتواصــل الحديــث الإســرائيلي عن بناء جدار تحت الأرض على طــول الحدود مع غزة، 

وقال الجنرال إيال زامير قائد المنطقة الجنوبية إن قواته ســتنتهي خلال عامين من بناء 

الجدار لمنع الانفاق والتســلل. وتبلغ تكلفة بناء الجدار ثلاثة مليارات شــيكل ويعمل في 

ورشة بنائه ألف شخص. و«سيكون مجهزا بالتكنولوجيا الخاصة بتدمير الأنفاق،  فيما 

قالت إذاعة الجيش إن السياج الأمني الموجود حاليا سيرفع إلى ستة أمتار.81

وخلال العام استشــهد 38 مواطناً في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإســرائيلية 

المختلفة، وأصيب نحو )1310( مواطنين بجروح مختلفة. وتوغلت آليات الاحتلال 67 

مرة داخل القطاع، وتم تسجيل  )337( عملية إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفت 

رعاة الأغنام ومتظاهرين قرب الشــريط الحدودي وشــن )63( غارة جوية. وواصلت 

قوات الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين في عرض البحر، حيث استشهد صيادان 

وأصيــب 32 خــال العام جراء هذه الاعتداءات. وذكرت تقارير أن إســرائيل حرمت 

استشهد خلال  العام 38 مواطناً 

ــراء الاعــتــداءات  فــي قــطــاع غــزة جـ

الإسرائيلية المختلفة، وأصيب نحو 

)1310( مواطنين بجروح مختلفة.
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قرابة 10 آلاف مريض من قطاع غزة من الخروج لتلقى العلاج في مشــافي الداخل 

والضفة الغربية. 82

وظــل ملــف الجنود والمفقودين الإســرائيليين في غــزة يدار بوتيــرة منخفضة، رغم 

محاولة حماس تحريك الملف وضغوطات أهالي الجنود المفقودين. وبين فينة وأخرى كان 

يدور حديث عن صفقة لتبادل الأســرى بين إســرائيل وحماس، لكن لم يرشح شيء عن 

حوارات ومفاوضات وواسطات جدية في هذا السياق. وارتكز الكثير من النقاش حول 

الشكوك في إمكانية تحقيق ذلك وحول جدوى تحقيقه  من الأساس. باتت إسرائيل أكثر 

إقراراً بأن لدى حماس شيئاً، ولا تعرف إذا كان جنودها أحياءً أم أمواتاً، لكن لم توجد 

جهود حقيقية معلنة لتحريك الملف. ورغم انتقادات أهالي المفقودين، فإن الثمن المطلوب 

يبدو مرهقاً لإســرائيل، كما أن الأمر بالنســبة لحماس بحاجة للمزيد من الضمانات أن 

لا تقوم إسرائيل كما فعلت سابقاً باعتقال من يتم إطلاق سراحه. 

أما بالنسبة للمصالحة، فيصعب القول إن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية كانت 

مفاجئة لإسرائيل، ويصعب القول إن المصالحة هذه المرة مختلفة كثيراً عن سابقاتها، 

وإن شــكلت تقدماً مختلفاً نحو تواجد الســلطة ولو بشــكل بســيط في غزة. وبعبارة 

أليكــس فيشــمان »فقد رأينا هذا الفيلم في القاهــرة قبل ذلك«.83 ما حدث هو تكتيك 

مختلــف للأطــراف الفلســطينية دون أن يعنــي تغييــراً في مواقفها. »مــا يجري هو 

مصالحة مخففة«، حيث تســعى حماس إلى محاولة العمل على أفكار إبداعية تســمح 

لها من جهة بالتخفيف من الضغوط من مصر ومن الســلطة عليها، ومن جهة أخرى 

لا تلزمها بالمس بهويتها كمنظمة ملتزمة بالكفاح ضد إسرائيل.84

رغــم ذلــك، انبرت المنابر الرســمية الإســرائيلية تهاجم المصالحــة. واعتبر نتنياهو 

أن المصالحــة بــن حركتــي فتح وحماس تعقّد عملية الســام مع إســرائيل. مضيفاً : 

»التصالــح مــع القتلــة جزء من المشــكلة، وليس جزءاً من الحل. قولوا نعم للســام ولا 

للانضمام إلى حماس«. وطالبت إسرائيل بضرورة اعتراف حماس بالاتفاقيات الدولية 

وشــروط الرباعية وعلى رأســها  الاعترف بإســرائيل ونزع السلاح. 85 ويقول عاموس 

يدلــن إن فحــص بنود الاتفاق يفيد بأنه لا يعنى على الإطلاق بمســألة نشــاط الذراع 

العســكري لحماس ولا بقبول شــروط الرباعية من المنظمة الإرهابية – وعلى رأســها 

الاعتراف بإســرائيل ووقف الإرهاب. في أســاس النقاش ينبغي الاستيعاب بأنه بدون 

قبول حماس لشروط الرباعية وحل ذراعها العسكري – فإن الواقع لن يتغير إيجابا.86 

ومع هذا، وكما نصح خبراء في معهد دراســات الأمن القومي الإســرائيلي، فإن على 

إســرائيل أن تســتمر بدفع سياســات لا تتعارض مع المصالحة والتعاون مع الولايات 

والمفقودين  الجنود  ملف  ظــل 

بوتيرة  يدار  غزة  في  الإسرائيليين 

حماس  محاولة  ــم  رغ منخفضة، 

أهالي  وضغوطات  الملف  تحريك 

الجنود المفقودين.
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المتحدة ومصر والسلطة، لأن أي سيناريو سينتج عن المصالحة حتى النموذج اللبناني 

ســيعني تقييدا أكثر لنشــاطات حماس العسكرية، وسماح حماس لرام الله بالتواصل 

مع إسرائيل بما في ذلك التفاوض معها.87

وأصــدرت حمــاس وثيقة جديدة طــال الحديث عنها قبل صدورها وعن مســتوى 

التغير في مواقف الحركة. إســرائيلياً فإن الوثيقة لم تأت بالجديد، ولم تشــكل تحولًا 

في مواقف حماس، بقدر كونها محاولة من حماس لتسويق نفسها دولياً،88 وهي تغير 

فــي التكتيك لا في الاســتراتيجية.89 صحيح أن الوثيقة تتحــدث عن دولة في مناطق 

1967 لكنها دولة تتم بطريقة حماس وليس بالحوار مع إسرائيل. 90

لكــن الأهــم فــي كل ذلك، هو الســؤال الإســرائيلي عن مســتقبل العلاقة مع غزة 

ومع حماس. ســؤالان مهمان في هذا الســياق: الأول حــول فرص اندلاع حرب بين 

الطرفين، ويتعلق الثاني بمســتوى العلاقة الإســرائيلية مــع الوضع الراهن في غزة، 

والسياسات الإسرائيلية الواجب اتخاذها تجاه القطاع.

ثمة قناعة مشــتركة بين الساســة وبين النخبة والاســتراتيجيين بضرورة الضغط على 

»حمــاس« دون الوصــول إلى مرحلة الانفجار. عملياً، فإن الجيش حاول أن لا يندفع بقوة 

إلى المواجهة بقدر التركيز على الرد العنيف ولكن »المنضبط« على كل عملية إطلاق نار أو 

قذائف من غزة،91 ضمن فلســفة أن على إســرائيل الموازنة بين الردع ومنع التصعيد. 92 

ويقدم كوبي ميخائيل وعومر دوستري توصيات بهذا الشأن تتضمن ضرورة :

مواصلة العمليات العســكرية العلنية والسرية ضد الأنفاق في غزة. وتوجيه  أ(	

رسالة صارمة عبر ذلك بأن إسرائيل لن تسمح بالمس بسيادتها وبمواطنيها، 

وهي مستعدة لأن تخاطر لهذا الغرض حتى بفتح مواجهة عسكرية أوسع. 

التمســك بمبدأ أن المســؤولية عن كل إطلاق لصاروخ و/أو هجوم ملقاة  ب(	

على »حماس«، بصفتها صاحبة السيادة في قطاع غزة، وبالتالي ستكون 

مرافقها العسكرية هدفا للرد. وهذا يتطلب الموازنة بين الرد وبين تقليص 

احتمال التصعيد الذي يؤدي إلى جولة عسكرية واسعة أخرى.

إمكانيــة التعــاون مع حكومة الوفاق الفلســطينية. فحتــى وإن كان احتمال  ج(	

نجاح مسيرة المصالحة ليس عاليا، فإن مجرد وجودها يمكنه أن يخدم عدة 

مصالح إســتراتيجية لإســرائيل، ويســمح بمجال معين لتصميم واقع أكثر 

راحة لإسرائيل وللسكان في قطاع غزة على حد سواء. 

يتبــع ذلــك أن علــى إســرائيل أن تعمل على عــدم انهيار الوضــع في غزة 

من خلال الســماح بإدخال المســاعدات الدولية. كما عليها أن تلتقط الرســائل 

ــدأ أن  ــب ــم تــتــمــســك إســـرائـــيـــل ب

المسؤولية عن كل إطلاق لصاروخ 

"حماس"،  على  ملقاة  هجوم  و/أو 

بصفتها صاحبة السيادة في قطاع 

مرافقها  ستكون  وبالتالي  ــزة،  غ

العسكرية هدفا للرد.
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الــواردة مــن غزة بأن حماس غيــر معنية بالتصعيد، وعليــه كما ينصح ياروم 

شــنيدر فإن على إســرائيل في ردها على إطلاق الصواريخ من قبل المنظمات 

الصغيــرة، أن لا تقوم بتدمير مواقع كبيرة لحماس أو باغتيالات لقيادتها، لأن 

من شــأن ذلك أن يدفع حماس لتغيير سياســة الضبط التي تمارســها.93  كما 

أن قيــادة حماس الجديدة بحاجة لأن تطور مصالح الحركة وأنصارها خاصة 

تحســن العلاقة مع الدول التي توترت معها العلاقات خلال الســنوات العشــر 

الماضية.  وكما يقترح الجنرال بولي مردخاي منسق شؤون المناطق وآخرون، 

فإنــه يجب على إســرائيل أن لا تعارض تحســن الأوضاع فــي غزة، وبالتالي 

إحداث تغير إيجابي على الوضع الأمني. 94

تتلخص القناعة الســائدة في الأوســاط الإســرائيلية بأن حماس غير معنية 

بالمواجهــة، صحيح أنهــا تواصل عمليات تطوير القدرات، إلا أنها منشــغلة في 

تحســن وضعها الإقليمــي عبر تطوير العلاقات مع مصر، العمل على تحســن 

المصالحة مع السلطة والتخلص من عبء موظفيها.  لكن رغم ذلك فحماس تحاول 

من خلال الزعم بأنها لم تعد تحكم غزة إزاحة أي مسؤولية عن إطلاق الصواريخ 

تقوم بها المنظمات الأخرى ورميها على كاهل حكومة الوفاق، والتأكيد أنها غير 

مســؤولة إلا عن تصرفات جناحها العســكري.  لكن وكما يقول اليكس فيشمان 

»صحيــح أن حمــاس لا تطلق النــار، ولكنها تخلق أجواء المقاومــة». 95 96 الأمر 

الذي يتطلب مرة أخرى الرد مع عدم تصعيد الموقف.  إن التقدير الأســاس في 

جهاز الأمن هو أن حماس ليست معنية بعد في جولة عنف أخرى مع إسرائيل، 

بســبب أزمتها الاستراتيجية والسياســية والاقتصادية، كما تفهم قيادة حماس 

أنه في الحرب القادمة قد تعمد إســرائيل إلى إســقاط حكمها.97 فالاستفزازات 

التــي تقــوم بها حماس الآن ليســت تواقــة للقتال، بل تعبير عــن اليأس وفقدان 

الطريق العملي. 98

ولخص وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدورليبرمان  إستراتيجية تعامل حكومته مع 

غزة بست نقاط:99

اســتعادة الأســرى والمفقودين الإســرائيليين،  أي تغيير في حجم وطبيعة  أ(	

الحالة الإنسانية في القطاع مرتبط  بهذه القضية.

القضاء على كل الأنفاق الهجومية التي حفرتها حماس. ب(	

اســتكمال الجدار الذي تقوم إســرائيل بحفره تحت الأرض شــرق القطاع  ج(	

لوقف تمدد الأنفاق.
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الرد على كل قذيفة هاون أو صاروخ يسقط من غزة على إسرائيل باستهداف  د(	

قــدرات حماس العســكرية الحساســة، وتدميــر مخازن إنتــاج الصواريخ، 

ومنصات الإطلاق، لأن حماس هي المسئولة عن قطاع غزة.

تقوية مستوطني منطقة غلاف غزة من خلال دعمهم اقتصاديا. هـ(	

ضــرورة أن تعلــم حمــاس أنه حين يجــري الحديث عن إعــادة إعمار غزة،  و(	

فسيكون مقابل ذلك نزع السلاح منه.

يبدو أن الحفاظ على الوضع الراهن يشكل أفضل خيارات إسرائيل فيما يتعلق 

بغــزة، دون أن ينفــي هــذا اندفاع إســرائيل إلى مواجهة شــاملة مــع القطاع في 

حــال اقتضــت الضرورة. وتقتضي الضرورة حين يتم الــرد »بكثافة« على الغارات 

الإســرائيلية المختلفــة علــى غــزة. لكــن الــرد بحــزم دون التصعيــد النهائي تظل 

إســتراتيجية مفضلة في الوقت الراهن. لكن ما ميز النقاش الداخلي الإســرائيلي 

بخصوص مســتقبل القطاع هو البحث عن ســبل اســتدامة الوضع الراهن. وظهر 

في هذا السياق بقوة مرة أخرى الحديث عن الجزيرة الصناعية قبالة غزة التي عاد 

وطرحاها وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس لمبعوث الولايات المتحدة لعملية 

السلام جيسون غرينبلات في 2017/4/5 في لقاء شارك به نتنياهو ايضا.100 

يجــري الحديــث المتكرر عن تردي الأوضاع الإنســانية في قطاع غزة، في ظل عدم رغبة 

إســرائيل بربط مصير قطاع غزة بها اقتصادياً، وفي ظل انعدام فرص الحل السياســي مع 

الفلســطينيين، والبحــث عن بدائل إقليمية. تعزز الجزيرة المقترحــة- وبالقدر الذي تفكك فيه 

بعض أزمات غزة الاقتصادية-   خطة الانفصال الإسرائيلية عن القطاع وتبعده عنه، وتحرر 

إسرائيل من المسؤولية عن الوضع الإنساني فيه، كما سيكون لدى الفلسطينيين في غزة ما 

يخسرونه بعد ذلك في حال قرروا التصعيد مع إسرائيل. 101 نتنياهو بدوره من داعمي فكرة 

كاتس، وإن لم يعقبها بتصريح بذلك لحسابات سياسية داخلية لا تعطي كاتس انتصارا.

كــم تصاعــد خطــاب »القلق« الإســرائيلي على الوضع الإنســاني فــي غزة في 

الأشــهر الأخيــرة ومن مخاطــر انهياره، مع  تحميل الأطراف الفلســطينية خاصة 

حركــة حمــاس المســؤولية عن تــردي الأوضاع في القطاع، ونشــرت عــدة تقارير 

إسرائيلية تحذر من الانهيار الوشيك.102  ولم يقتصر الأمر على التصريحات إذ إن 

الحكومة الإسرائيلية وعبر منسق شؤون المناطق خاطبت ممثلي الدول لديها محذرة 

من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع زاعمة انها تعمل كل ما بوسعها من أجل 

الحد من هذا التدهور. النتيجة المتوقعة من كل ذلك أن إســرائيل بريئة من الوضع 

في غزة، وأن الفلسطينيين وحدهم يتحملون ذلك. 103

يبدو أن الحفاظ على الوضع الراهن 

إسرائيل  خــيــارات  أفضل  يشكل 

فيما يتعلق بغزة.

تردي  عن  المتكرر  الحديث  يجري 

غزة،  قطاع  في  الإنسانية  الأوضــاع 

بربط  إسرائيل  رغبة  عدم  ظل  في 

مصير قطاع غزة بها اقتصادياً، وفي 

ظل انعدام فرص الحل السياسي 

عن  والبحث  الفلسطينيين،  مــع 

بدائل إقليمية.
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إجمال

لا يبدو المشــهد الفلســطيني الإســرائيلي مختلفاً كثيراً بعد مرور خمســن عاماً 

على احتلال إســرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إن الاشــتباك والصراع ميزا 

وبشــكل جلي هذا المشــهد، بل إن العام 2017 شهد تصاعداً غير مسبوق على أكثر 

من مســتوى: على الصعيد السياســي في انعدام أي تواصل أو أي جهود لخلق هذا 

التواصــل بــن الطرفين منذ انطــاق مؤتمر مدريد قبل أكثر من ربــع قرن، ميدانياً، 

فمع اتســاع رقعــة المواجهات والعمليــات على الحواجز وضد المســتوطنين فإن ثمة 

تركيز واضح على الفعاليات في القدس، كما شــهد العام نزوحاً أكثر إلى مأسســة 

عمليات الضم وتســويغ وتشريع الاستيطان وحمايته قانونياً تمهيداً لجعله جزءاً من 

الدولة.  أما على الصعيد الخارجي فقد دخل الصراع السياسي مع إدارة ترامب بعد 

اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ليزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الفلسطينيين. 

لم يعد هناك حديث عن عملية سلام، أو عن خيارات لإحيائها، ولم تظهر مقترحات 

حول سبل التعاطي مع الصراع. فقد تميز الخطاب والممارسة السياسية الإسرائيليين 

بعــدم الالتفــات كثيراً للشــريك الفلســطيني. لم يعــد القول إنه لا يوجد شــريك، بل 

بــات لا حاجة للشــريك لأنه لا حاجة للحــل، وعليه فإن المتــاح والمتروك على الأرض 

للفلســطينيين بإمكانهم أن يأخذوه. هل يشــبه الأمر ما حدث في الانســحاب أحادي 

الجانب؟ هذا بحاجة للفحص من أجل فهم أعمق للسياســات والخطوات الإسرائيلية 

المستقبلية، خاصة مع نزعات أميركية في بداية العام لمواصلة سياسة فرض الحلول 

على الفلسطينيين. 

يوجد  لا  أنــه  عن  الحديث  يعد  لم 

للشريك،  حاجة  لا  بات  بل  شريك، 

لأنه لا حاجة للحل.
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